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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدِّمة المركز
الحمــد  الله ربِّ العــالمين والصــلاة والســلام علــى خــير خلقــه وســيّد رُسُــله نبينّــا محمّــد المصــطفى وعلــى آلــه 

  .الطيبين الطاهرين
النبويةّ مشحونان بالأمر بتوحيد الصف والكلمة والاعتصـام بحبـل االله ، وكـذا وبعد فإن  الكتاب والسُنّة 

ق  بالنبي   .عند التنازع والتشاجر والتفرّ
المحجـة وبـينّ الطريـق الصـحيح ودلّ علـى مـا فيـه الخـير والفـلاح ، ومـا أن رُزئـت   لقد أوضح النـبي

  ..فت آراؤها وظهرت الفرق والمذاهب ، وآل أمرها إلى ما آل إليه ، إلى يومنا هذاالاُمّة بفقده حتى اختل
فقام أئمة الدين والعلماء المصلحون بدورهم في حفظ الإسلام من تحريف المضلّين ، وبإرشاد المسلمين 

ح والنجاح في وهدايتهم إلى الصراط المستقيم الذي شاء االله ورسوله أن تسير الاُمّة عليه ، كي تفوز بالصّلا
  .الدارين

فألّفوا الكتب ، وعقدوا المطارحات الفكرية والمناظرات العلميّة ، للكشف عن نقاط الضعف والقوة في 
  ). ٤٢:  ٨الانفال  ( ) ليَِهلِك  مَن  هَلَك  عَن  بَـيِّـنَة  وَيحَيى  مَن  حَيَّ عَن  بَـيـِّنَة   (تلك الآراء المتضاربة ، 
ض لها آل الرسول وأتبـاعهم عظيمـة فقـد جهـد منـاوئوهم ـ منـذ اليـوم الأول ـ علـى وكانت المحنة التي  تعرّ

محــاربتهم بشــتىّ فنــون المحاربــة ، قاصــدين إبــاد م أبــداً ، ولــيس إخمــاد صــو م إلى حــين وحســب ، فقــاتلوهم 
ــهد لـــه تـــاريخ الفـــتن في عـــالم الإســـلام نظـــيراً ، فســـفكوا دمـــاءً لم يســـفك مث لهـــا في كـــلِّ قتـــالاً صـــريحاً لم يشـ

الفتوحات ، حتى ذهب سيّد أصحاب رسول االله وسيّد أهل بيته ، وأخوه ووصيّه من بعده ، غيلـةً ، وكـذا 
 وهكــذا تفشّــى القتــل والتشــريد بذريـّـة النــبي.. ابنــه الحســن الســبط ، وكــادوا يقضــون علــيهم في واقعــة كــربلاء 

  .وشيعتهم عبر القرون المتمادية 
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ا لم يكـن هــذا النـوع مـن المحاربــة كافيـاً في تحقيـق أهــداف الملـوك سـلكوا ســبيل حـرب العقائـد ، وكــان ولمّـ
بجريمــة الابتــداع في الــدين والانحــراف عــن ســنن ســيّد  :المــنهج في هــذه الحــرب أن يقــذف أتبــاع أهــل البيــت 

  .المرسلين
ـ كثـيرا  مـن الدراسـات والكتـب لا  سـف الشـديدفقـد رأينـا ـ وللأ.. ومازال هـذا المـنهج قائمـا  حـتى اليـوم 

كاذيــب ، ورأينــا كثــيراً مــن الكتــّاب الــذين يتنــاولون دراســة الفــرق تؤلَّــف إلا  لغــرض نشــر الافــتراءات وبــث  الأ
ينطلقـون مـن منطلـقٍ غـير علمـي ومـن دوافـع غـير نزيهـة ، تحكمهـا  :والمذاهب وخاصة مـذهب أهـل البيـت 

لآل الرســـول تأريخيـــاً ، وتـــتحكم في توجها ـــا ومســـارها وكتابا ـــا عقـــد الماضـــي وأحابيـــل السياســـة المناهضـــة 
  .جماع المسلمينخص آراء الوهابية المخالفة لإمقولات لا تقوم على أساس سليم وبالأ

مـن  :ظهـار مـا عليـه مـذهب أهـل البيـت وقد وصل الأمر إلى أن تتصدى بعـض الدراسـات الجامعيـة لإ
تـدعمها الوهابيـّة المناهضـة لجميـع الفـرق الإسـلامية ، مـع أنَّ تلـك  آراء ومعتقدات بصورة مشوّهة ومزيفّـة ،

ــــبي ــــور النــ ـــارة قبــ ـــفاعة ، وزيـــ ـــألة الشـــ ــلمين ، كمســـ ــــوم المســــ ـــين عمــ ــتركة بـــ ــا مشــــ ــدات في أكثرهــــ  الآراء والمعتقــــ
ة ـ وإن كان ونحوحوحو ذلك من العقائد الحقّة ، فالمقصود مما تنشره الوهابيّ ... والصالحين  :والأئمة  

  .. في الظاهر بعناوين تتعلّق بالشيعة والتشيّع ـ إنمّا هو عقائد الإسلام ومتبنياته ومقدساته ورموزه
وبعد ، فإنّ ما تقول به الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ثابت في كتب الفريقين ، عدا مسـألة الـنصّ علـى 

ن إلى الايمـان بـه ، ويسـوقونون مئــات الروايـات علـى ثبوتـه وإثباتــه ، ، فـإّ م يتّجهــو   الخليفـة بعـد النـبي  
مسـتندين إلى مــا ورد في صـحاح العامّــة ومســانيدهم ومجـاميعهم الحديثيــة ، وبــالطرق المعتـبرة لــديهم ، فضــلاً 

  .عن أدلة العقول
ولئك الم نحرفون عن وجه وهذا الكتاب ـ الذي بين يديك ـ يتكفّل بتوضيح واقع الأمر في أهم ما يثيره أُ

صيل من شبهات وأكاذيب ، ويتابعهم في امُّهات المصادر وأعماق التاريخ ، حـتى لا يـترك لهـم الإسلام الأ
في حمايـة الرسـالة الإسـلامية والـذب  )  مركـز الرسـالة (منفذاً إلاّ أوصده ، ولا أملاً إلاّ بـتره ، محققـاً أهـداف 

  .لى سواء السبيلعنها ، واالله من وراء القصد وهو المسدّد إ
  الرسالة مركز
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  : مقدِّمة الكتاب
الحَمْدُ الله ربِّ العالَمِينَ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى نبيِّ الهُدَى وإمَامِ المُتَّقينَ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرين 

  .وأصحَابِهم المُخْلِصِينَ ، وَمَن اتبّعَهُم بإحْسَانٍ إلى قيامِ يَومِ الدِّينِ 
  .. وبعد

علـــى أتبـــاعهم مفتريـــات وأوهـــام وشـــبهاتات كثـــيرة  إن مـــا يزعمـــه أعـــداء أهـــل البيـــت 
امعانــا  في محــاربتهم وتبريــرا  للواقــع التــاريخي الــذي اقصــى الذريــة الطــاهرة عــن المرجعيــة السياســية 

وقـــد كـــان مـــن أشـــد الأســـلحة وأكثرهـــا تـــأثيرا  في تـــرويج الباطـــل ســـلاح . في ا تمـــع الإســـلامي
لدعاية والاعلام الكاذب الـذي اسـتخدمته السـلطات الغاشمـة عـبر التـاريخ وتزعمتـه أخـيرا  فرقـة ا

الوهابية البغيضـة ، حـتى بلـغ مـن تطـرفهم تكفـير سـائر أهـل الإسـلام ، ويكفـي ان بلغـت ردود 
الامُـّة الإســلامية بجميــع مــذاهبها المعروفــة أكثــر مـن ثلاثمائــة وخمســين ردا  علــيهم كمــا في معجــم 

  .لفات الامُّة الإسلامية في الرد على الفرقة الوهابيةمؤ 
ومــن هنــا ســوف نتنــاول في هــذه الدراســة أهــم مــا يتصــل مــن تلــك الشــبهات والاكاذيــب 

  .بالفكر والعقيدة وذلك في مدخل وثلاثة فصول
لكـــي نكشـــف مـــن خلالهاهـــا  أمـــا المـــدخل فســـننطلق فيـــه مـــن خطبـــة لأمـــير المـــؤمنين 

في تلـك الخطبـة  ريخية العقيدية والفكرية التي انطوت وراء كلمات أمير المـؤمنين الابعاد التا
  .العصماء

  الإمامة والخلافة وقضية النص وتواتره على:  الفصل الأولثم نتناول في 
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  .تعيين الخليفة ، وما أثُير في هذه القضية من إشكالات ونوّزع ذلك على أربعة مباحث
المبحـــث قضـــية الـــنصّ والمـــنهج النبـــوي في ذلـــك ، ثم ننـــاقش في  الأول المبحـــثنعـــرض في 

ــنص  علــى الأئمــة مــن أهــل البيــت  الثــاني ــي   ثبــوت تــواتر ال بعــد أميريــر المــؤمنين الإمــام عل
الاشــكالات المثــارة فيفــي هــذا الصــدد ، وأخــيراً نعــرض في  المبحــث الثالــث، ونتنــاول في  

ما وقـع فيـه القـوم مـن  افـت واضـطراب في مثـل هـذه القضـية الخطـيرة في تـاريخ  عالمبحث الراب
  .الإسلام والمسلمين

ـــانيأمـــا  ـــتي اطلقـــت علـــى الشـــيعة  الفصـــل الث ـــب ال فخصصـــناه لمناقشـــة الافـــتراءات والأكاذي
الإمامية في الفكر والعقيدة ، وقد اشتمل على مبحثين تناولنا في المبحث الأول سلامة القـرآن 

التحريف ، الذي هو معتقـد الإماميـة وعليـه إطبـاق واجمـاع العلمـاء المحققـين مـنهم وننـاقش من 
  .ما أفُتري على الشيعة الإمامية في هذا ا ال

، ناقشـــنا مســـألة البـــداء ومـــا رافقهـــا مـــن افـــتراءات علـــى الشـــيعة وبيـــان  المبحـــث الثـــانيوفي 
ي تسـمح بـه صـفحات هـذه الدراسـة ، أصول البداء وفلسفته عند الشيعة الإماميـة بالقـدر الـذ

هميـــة البحـــث عـــن تـــاريخ السُـــنّة النبويـــة المطهّـــرة ، لا ســـيّما مـــن جهـــة تعرضـــها إلى المواقـــف ولأ
الشــاذة في الصــدر الأول مــن تــاريخ الإســلام ، كــالمنع مــن تــدوينها ، وإتــلاف مــا جمــع منهــا ، 

ــك بالنســبة إلى الفكــر الإســلا ــتي ترتبــت علــى ذل لــذا . مي وعقائــد المســلمينوالنتــائج الخطــيرة ال
والأخــير مــن فصــول هــذا البحــث وبشــكل مركــز  الثالــث الفصــلارتأينــا أن نبحــث ذلــك كلــّه في 

، آملـين أن تكـون هـذه الدراسـة  لمحات عن تاريخ السُنّة النبوية المشرفة: ومختصر تحت عنوان 
  .منطلقاً لفهم الكثير من الحقائق على أساس علمي ، واالله الموفق للصواب
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  : المدخل
ؤمنين  ث بخطبــة  لأمــير المــ لنهتــدي  ــا في معالجةجــة مالابــدّ مــن ذكــره في  نســتهل البحــ

  :هذا المدخل 

  : حول بدء وقوع الفتن المؤمنين لأمير  خطبة
اتبّاع : ألا  إن  أخوف ما أخافاف عليكم خلّتان  « : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  .ملالهوى ، وطول الأ
  .أمّا اتبّاع الهوى فيصدُّ عن الحق ، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة

ألاَ إنّ الدنيا قد ترحّلت مدبرة ، وأنّ الآخرة قد ترحّلت مقبلة ، ولكلِّ واحدةٍ بنون ، فكونوا مـن 
  .أبناء الدنيا ، فإنّ اليوم عمل ولا حساب ، وأنّ غداً حساب ولا عملأبناء الآخرة ، ولا تكونوا من 

وإنّما بَدْءُ وقوع الفتن من أهواء تُـتَّبع ، وأحكام تبُتدع يخُالَفُ فيها حكم االله ، يتـولى فيهـا رجـالٌ 
ألاَ أنّ الحقّ لـو خَلَـصَ لـم يكـن اخـتلاف ، ولـو أنّ الباطـل خَلـَصَ لـم يُخـف علـى ذيحجـى ؛ . رجالا  

ذا ضـغث ومـن هــذا ضـغث ، فيمزجـان فـيجللان معــاً ، فهنالـك يسـتولي الشــيطان  لكنـه يؤخـذ مـن هــ
  .» ... على أوليائه ، ونجا الذين سبقت لهم من االله الحسنى

  : الخطبة أشهر مصادر
  ، هذه الخُطبَة  من مشهورات خُطَب  أمير المؤمنين الإمام علي  
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بعضها لموضع حاجة البحث ، وقد أوردها العامّـة والشـيعة ، وممـن وهي طويلة ، اكتفينا بإيراد 
  : أخرجها ـ كلا  أو بعضا  ـ عن الإمام علي  

  . )١()   ه ٢٨٠: وقيل  ٢٧٤ت  (ـ أحمد بن محمّد بن خالد البرقي  ١
  .)٢()   ه ٢٨٤ت (ـ الكاتب العباسي ابن واضح اليعقوبي  ٢
في أصـول الكـافي )   ه ٣٢٩ت (محمـّد بـن يعقـوب الكليـني  ـ ثقة الإسـلام ، أبـو جعفـر ٣

، وقـــد نقلناهـــا عـــن الكليـــني بصـــفته أوثـــق النـــاس في الحـــديث وأثبـــتهم عنـــد الشـــيعة  )٣(وروضـــته 
، وبصفته الاُخرى مجدداً على رأس المائة الثالثة من الهجرة بشهادة علمـاء العامّـة ،  )٤(الإمامية 

  .)٦(، واطراه آخرون  )٥(ير من مجددي المائة الثالثة فقد ذكره المبارك محمّد بن الأث
__________________  

بــــاب  ١١٣/  ٣٤٣:  ١بــــاب النهــــي عــــن القـــول والفتيــــا بغــــير علــــم ، و  ٧٤/  ٣٣٠:  ١المحاســـن ، للبرقــــي ) ١(
  .الدين

  .١٣٦:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
 ونـص الخطبـة منـه ( ٢١/  ٥٠:  ٨ضة الكـافي ورو . باب البدع والرأي والمقائيس ١/  ٥٤:  ١اُصول الكافي ) ٣(

.(  
  .١٠٢٦/  ٢٦٠: رجال النجاشي ) ٤(
  .٢٢٠:  ١٢جامع الاُصول ، لابن الاثير ) ٥(
ــاكولا ) ٦( ـــن مـــ ــال )   ه ٤٧٥ت  (ابــ ــافعي . ٥٧٥:  ٤في الاكمـــ ـــاكر الشـــ ــــن عســ ـــاريخ )   ه ٥٧١ت  (وابـ في تــ

ت  (وأبو الفداء . ٣٦٤:  ٨في الكامل في التاريخ  ) ه ٦٣٠ت (وعز  الدين ابن الاثير . ٣٧:  ١٦دمشق الكبير 
وســـير أعـــلام . ٣٣٧:  ٧في المشـــتبه )   ه ٧٤٨ت (والـــذهبي . ٨٧:  ٢في المختصـــر في أخبـــار البشـــر )   ه ٧٣٢

ــم الترجمــــة  ٢٥٠: وتــــاريخ الإســــلام . ١٢٥رقــــم الترجمــــة  ٢٨٠:  ١٥النــــبلاء  .  ه ٣٢٨في حــــوادث ســــنة  ٤١٦رقــ
في لسان الميـزان )   ه ٨٥٢ت  (وابن حجر العسقلاني . ٢٦٦:  ٥الوافي بالوفيات في )   ه ٧٦٤ت (والصفدي 

  .وغيرهم ١٢١٩:  ٣وتبصير المنتبه . ٤٣٣:  ٥
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  .)١()   ه ٤٠٠ت  (ـ أبو حيان التوحيدي  ٤
في مـا جمعـه مـن خُطـَب  وكلمـات الإمـام علـي  )   ه ٤٠٤ت  (السيد الشريف الرضي  ـ ٥
  .)٢(ة في  ج البلاغ 
  .)٣()   ه ٥٧٣ت  (ـ سعيد بن هبة االله الشهير بالقطب الراوندي  ٦
  .)٤()   ه ٦٥٦ت  (ـ ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي  ٧

  : الخطبة إضاءات حول
وسـوف ننطلـق مـن أجـواء هـذه الخطُبـَة الشـّريفة ـ الـتي عيّنـت داء المسـلمين وشخصـت لهـم 
ث مــا يمــس واقــع عقائــدهم وأحكــامهم في الصّــميم ، عســى أن تكــون في ذلــك  الــدّواء ـ لبحــ
عبرة لمعتـبر ، وذكـرى لـذوي الألبـاب ، مـن الـذين يسـعون إلى معرفـة الحـقِّ ، ولا يخَشـونَ في االله 

 : نقول لومة لائم ، ف
ــ نبيـا  مبشِّـرا  ومنــذرا   إن  تـاريخ الأديـان السـّماويةّ دلَّ علـى بعثـة االله تعـالى ـ بـين حـين وآخـر

وهاديــاً إلى صــراط مســتقيم ، حــتى إذا مــا عبثــت يــد الهــوى بمــا جــاء بــه مــن الحــقِّ ، أو أشــرفت 
قفـّى عليـه االله تعـالى دعوته النّاسَ إلى الحقِّ على انتهاء أمدها المقدر في حكمة االله عز وجل ، 

  .قبله بنبيٍّ آخر يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون 
__________________  

  .٣٦: البصائر والذخائر ، لابي حيان ) ١(
  .٥٠ ج البلاغة ، الخطُبَةُ رقم ) ٢(
  .٥٠منهاج البراعة في شرح  ج البلاغة ، للراوندي الخطُبَة رقم ) ٣(
  .٥٠/  ٢٤٠:  ٣ح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد شر ) ٤(
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وهكـــذا ســـار موكـــب النـــور قرونـــاً موغلـــة في القِـــدَمِ ، يبلــّـغ رســـالاتِ ربِّـــه ، وكـــلّ شـــعاع منـــه 
حـتى إذا مـا بلـغ الظـلامُ أشـدّه والجهـلُ منتهـاه ، واتخّـذَ النـّاسُ أربابـاً . أضاء لقوم في زمـن  محـدود  

بعُث خاتم الأنبياء والمرسـلين أبـو القاسـم !! كلِّ حجر ومدر من دون االله ، وسجدوا سفاهةً ل
مُبشراً ، ومُنذراً ، وهادياً مهدياً ، وداعياً إلى صراطٍ مستقيمٍ ، ومنقذاً للنـاس كافـة  محمّد 

خاـَتمَ  النَّبِيـين  رَّسـُول  االله   (، فلا نـبي ولا رسـول بعـد  )١( ) ومَا أرسَلنَاك  إلا  رَحمَة  للعَالَمِين (  وَ
ومـــن يبَتَـــغ  غَـــير  الإســـلام دِينـــا  فَـلَـــن يقُبَـــل  مِنـــه  وَهُـــو  في   (، ولا يقبـــل غـــير دينـــه العظـــيم  )٢( )

  .)٣( ) الآخِرة  مِن  الخاَسِريِن  
ولا يخفى على أحدٍ أنَّ للمسلمين تجاه هـذا الـدين القـويم مـذاهبَ ومشـاربَ شـتىّ ، وطبقـاً 

ـ لا يعـبر عـن واقـع الـدين ، )  الفرقة (نَّ جميعها ـ من غير هذه إف )٤()  اجيةالفرقة الن   (لحديث 
ــل كو ــا مــن  لاســتحالة ترسمهــا جميعــاً محــض الحــقِّ ، لِمَــا اشــتملت عليــه مــن تناقضــات لا يتُعقَّ

  .الدين الخاتم
والـدينُ مـتى مـا أدخـل فيـه مــا لـيس منـه ، أو أُخـرج عنـه مــا هـو منـه بفتنـة عميـاء ، لم يكــن 
دينــاً ملبيــاً لحاجــاتِ الإنســان ، ولا مخاطبــاً لعقلــهِ وسمــوّ تفكــيره ؛ لأنَّــه ديــن اخــتلط فيــه الســليم 

  .هواءبالسقيم الّذي هو من صنع أهل البدع والأ
  وأمّا الدين الحقّ الذي لم تكن فيه لأهل البدع والأهواء يدٌ ، فلاشكَّ 

__________________  
  .١٠٧:  ٢١الانبياء ) ١(
  .٤٠:  ٣٣الاحزاب ) ٢(
  .٨٥:  ٣آل عمران ) ٣(
»  .. ان الامُـّـة ســـتفترق إلى ثــلاث وســبعين فرقـــة واحــدة ناجيـــة والبــاقي في النـــار «جــاء في الروايــات المتظـــافرة ) ٤(

  .١٨٩:  ٢راجع هذه الرواية في الاعتصام ، للشاطبي 
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ــتقَنِ ، وتبليــغِ الصــادق ؛ لأنــ ولا شـُـبهة في كونــه ديــن  أهــل بيــت  النــبيِّ 
ُ
ه مــن صُــنع االله الم

 «: ، وفي المثــل الســائر  )١(، ومعــدنُ حكمتــهِ  عيبــة  علمــه   ؛ ولأّ ــم  المــؤتمَنَ 
  .» اهل البيت ادرى بالذي فيه

ــ الــّذي هــو الــدين  وإذا عُــدنا إلى ديــن أهــل البيــت  الحــق الــذي أمــر االله تعــالى بــه ـ ـ
وجــدنا أجــزاءه مرتبطــةً بربــاطٍ وثيــقٍ محكــمٍ ، يشــتملُ علــى سلســلة مــن المعــارف العقائديــة أوّلهــا 

ت مــن طريــق . المبــدأ ومــا يتصــل بــه ، وآخرهــا المعــاد ثم هنــاك العبــادات والمعــاملات الــتي أُخــذِ
  .الوحي والنبوّة الثابت صدقها بالبرهان

بر  ـــا الصـــادق صـــادقة ، واتبّاعهـــا اتبّـــاع للعلـــم ؛ لأنّ المفـــروض العلـــم وا موعـــة الـــتي أخـــ
 .بصدق مخبرها

علـى أنفسـهم أن لا يقبلـوا مـن سلسـلة المعـارف تلـك  ولقد أوجب أتباع أهـل البيـت 
حلقــة واحــدة مــن غــير تــدبرّ ونظــر في المنقــول والمعقــول فيهــا ، وســير م معروفــة بــذلك ، ولهــذا  

ولهــم في تطبيـق الأحكــام الشـرعية تقليــد  .)٢(أكثــر المسـلمين قاطبــة تأليفـا  في العقائـد كـانوا مـن 
  )٣(الفقيه الأعلم 

__________________  
 مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلفلف عنها غرق« :  قال رسـول االله ) ١(
، وقــال  »تركــت  فــيكم كتــاب االله وعترتــي أهــل بيتــي لــن تضــلوا مــا ان تمســكتم بهمــا  « : ، وقــال  »
النجوم أمان  « : ، وقـال  »لا تتقدموا عليهم فتهلكوا ، ولا تعلموهم فانهم أعلملم منكم « :  

ث في  » لأهــل الســماء وأهــل بيتــي أمــان لأهــل الأرض ع هـذه الاحاديــ إحيــاء الميــت بفضــائل أهــل البيــت ، : راجــ
المســـتدرك علـــى . ٩٣: الصـــواعق المحرقـــة ، لابـــن حجـــر . ٥٧: للســـيوطي الشـــافعي ، تحقيـــق الشـــيخ كـــاظم الفتلـــي 

  .فقد صحح هذه الأحاديث على شرط البخاري ومسلم ١٦٢:  ٣الصحيحين ، للحاكم النيسابوري 
  ، والعلامّة الحلي ،)   ه ٤٦٠ت  (، والشيخ الطوسي )   ه ٤١٣ت  (فيد راجع ما كتبه الشيخ الم) ٢(
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جمـال الشـرعي لـو لم يـتم العثـور علـى دليـل الحكـم حتى مع فرض الاكتفاء في مقام الفتـوى بالإ
  .تفصيلا  

هــم الشــيعة الإماميــة الاثنــا عشــرية  وهنــا لابــد  مــن الإشــارة إلى أن  أتبــاع أهــل البيــت 
، ولـــولاهم لمـــا  ئر المســـلمين ، ويـــدلّ علـــى ذلـــك احتفـــاظهم بـــتراث أهـــل البيـــت دون ســـا

ــ مـع فـرض سـلامته مـن الـدس  والتزويـر  يفـي وَجدت  من هذا التراث إلا  القليل النـّادر الـّذي لا
ء ولهـم علـى وجـوب الاقتـدا. ـ بتغطيـة الاسـتدلال في العقائـد والأحكـام على أهل البيت 

والتمســك  ــم عشــرات الأدلَّــةِ الــتي يشــاركهم في نقلهــا جميعيــع المســلمين ،  بأهــل البيــت 
ولكـــن  شـــحة . لكفـــى)  حـــديث الثقلـــين (ولـــيس هنـــا محـــل تفصـــيلها ، ولـــو لم يكـــن منهـــا إلاّ 

مخ في ، فأســـاءت إلى مقامـــه الشـــا النفـــوس وخشـــونة طبعهـــا تجـــرأت علـــى النـــبي الأعظـــم 
،  في ساعاته الأخيرة من تأكيد وصيته  ـم  أهل بيته قبُيل وبعُيد وفا ته حتى منع 

  ! » قوموا عني «: كما في صحاح القوم   فودّعوه بأغلظ الألفاظ حتى قال 
  ذلك الحين ،في  )١( » إئتوني بدواة   «: إّ م أدركوا القصد جيّداً من 

__________________  
ني صـاحب كتـاب الغـدير ، والشـهيد الصـدر   وأخيراً العلاّمة شرف الدين الموسوي ، والعلامّة عبدالحسين الاميـ

  .في بحث حول الولاية والموجز في علوم الدين ، وبحث حول المهديدي وغيرها
 .الإماميةوتقليد الأعلم عليه المشهور والفتوى لدى الشيعة ) ٣(
إئتوني بكتف   «: في مرضه الأخير  اشارة إلى الحديث المتواتر الذي نقلته صحاح القوم قال رسول االله ) ٤(

ولكنهم اختلفـوا ، فقـال عمـر إنّ النـبي غلبـه الوجـع ، فقـال رسـول االله  »ودواة أكتب لكم كتابا  لن تضلوا بعدي 
:  ٩بــاب مـرض النــبي ، /  ١٢ــ  ١١:  ٦صـحيح البخــاري . » ا عنــي لا ينبغــي عنـد نبــي  تنــازعقومـو « :  
  .باب كراهة الخلاف ، كتاب الاعتصام/  ١٣٧



١٥ 

ـــث الـــدين أن اصْـــطبََغَ بغـــير صـــبغته ، أو كمـــا يقـــول الكاتـــب المصـــريّ الشـــافعيّ  وهكـــذا لم يلب
لمروّعـــة الـــتي مـــني  ـــا الإســـلام عـــن أحـــداث الســـقيفة ا)  المقصـــود الفتـــاح عبـــد عبـــد (المعـــروف 

كفاهـــا خطـــورة أنْ غـــيرّت اتجّـــاه تـــاريخ الإســـلام ، أو لوّنـــت صـــورته  «: والمســلمون فيمـــا بعـــد 
كان ينبغي ، أو ـ بأرفق تعبير ـ بغير ما كان يظُن أن تكون الصورة ، وتكـون  السياسية بغير ما

  !. )١(» لوانالأ
بـّه ، وادُخــل فيـه مــا لـيس هــو منـه ، وســار وكيـف لا ، وقــد اخُـرج عــن الـدين مــا كـان مــن ل

الخلف على ما رسم السلف إلى اليوم ، فترى ـ وتلك هي المأساة الكبرى ـ بعـض النـاس يـدعو 
باسـم الــدين إلى هـدفٍ لــيس مــن أهدافـه ، وأدبٍ غــير أدبـه ، وحكــمٍ غــير حكمـه ، حــتى عــاد 

والمعـروف منكـرا  لـيس لـه حـام  المنكر معروفاً يتُعصب لـه ؛ لموافقتـه هـواهم وشـهوات أنفسـهم ، 
. يحميــه ولا واقٍ يقيــه ، وعــاد الــدين غريبــاً كمــا كــان ؛ لمَِــا نشــاهده مــن مفتريــاتٍ عليــه باسمــه

وهكــذا كــان بفضــل اجتهــاد مــن اجتهــد في إبعــاد الحــق عــن أهلــه أن ا ــدمت ـ عــبر اخــتلاف 
  !ة ، وذهبت الشوكة الرأي بتعاقب القرون ـ الوحدة الدينيّة ، وبدت الفرقة ، ونفدت القوّ 

ــك ، أنَّــك إذا مــا أوقفــت طــلاّب الحــقّ والحقيقــة علــى مــوطن الــداء ، والأ نكــى مــن كــلِّ ذل
برر تلـك )  رافضـي خبيـث يسـب  الصـحابة : (رجع بعضهم إلى مقولة السفهاء  وسـرعان مـا يـ

م الموبقــات علــى أســـاس مــن الاجتهــاد ، وأنّ لكـــلِّ مجتهــدٍ أن يجتهــد ولـــو في منــع النــبي الأعظـــ
  من كتابة الكتاب 

__________________  
  .٣٠: المقصود  السقيفة والخلافة ، لعبد الفتاح عبد) ١(
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الــذي لــن تَضِــل  الامُّــة فيمــا لــو تمســكت بــه بعــده 
وبــاب  )٢(، ولــه أن يجتهــد في إبعــاد وصــيّه  )١(

ب بضـــعة المختــار ، ويهـــدد مــن في الـــدار بــالحرق بالنـــار  )٣( علمــه وإن    )٤(، ولــه أيضـــاً أن يغضــ
، ومصـاهرة  )٦(الطريـد ، وطـرد القريـب  )٥(كانت فيها من يغضب االله لغضبها ويرضى لرضاها 

، وصـــــرف  )٧(أعـــــداء االله ورســـــوله ، والتفـــــريط بحـــــدود االله بإســـــقاطها وجلـــــد الشـــــهود العـــــدول 
،  )١٠(، وإسـقاط حـي علـى خـير العمـل  )٩(دون القـربى ، ومنـع المتعتـين  )٨(الخمس في الأقارب 

  وحرق
__________________  

  .من الكتابة المصرّحة بالخليفة إشارة إلى حديث الكتف والدواة المتقدم ، ومنعهم الرسول الأعظم ) ١(
تي :  اشارة إلى حديث الدار المشهور قال رسول االله ) ٢( من يؤازرني على هذا الأمر فيكونون وصيي وخليفـ

  .٦٤ـ  ٦٣:  ٢ ٢تاريخ الطبري . فكان الإمام علي  بن أبي طالب .. ووزيري من بعدي 
ـ  ١٣٧:  ٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ، للحـــاكم . أنـــا مدينـــةُ العلـــم وعلـــيٌّ با ـــا:  قـــال رســـول االله ) ٣(

  .١٠٠:  ٤واسُد الغابة ، لابن الاثير . ١٣٨
  .١٩٨:  ٣وتاريخ الطبري . ٥٦:  ٢وشرح ابن أبي الحديد . ١٢:  ١الإمامة والسياسة ، لابن قتيبة ) ٤(
ب لغضـــبها : اشـــارة إلى الحـــديث الشـــريف ) ٥( ــ . وهـــو متـــواتر عنـــد المســـلمين.. إن  االله يرضـــى لرضـــا فاطمـــة ويغضـ

  .١٩٠: والصواعق المحرقة . ٦٩٩:  ٥وسنن الترمذي . ٤٣باب  ٢٣٢/  ٨٣ : ٥صحيح البخاري 
الخـلاف التاسـع مـن  ٣٢:  ١والملل والنحل ، للشهرستاني . هذه أعمال عثمان بن عفان ، وهي مشهورة عنه) ٦(

  .المقدمة الرابعة
  .المصدر نفسه) ٧(
  .المصدر نفسه) ٨(
  .راجع سيرته في تاريخ الخلفاء للسيوطي. هذه أعمال عمر بن الخطاب ، وهي مشهورة عنه) ٩(
  .٥٢٤:  ١سنن البيهقي ) ١٠(
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والتطليق بغير السُنّة ، وإبداع العول والتعصـيب ، ورضـاعة الكبـير  )١(الحديث والمنع من تدوينه 
هد بــدرا  كمــا ســيوافيك  ب بمقــدرات الامُّــة بتوليــة الفســاق علــى ! ولــو كــان ذا لحيــة وشــ والتلاعــ

، وقطـــع  )٢(طـــرد الامُنـــاء الأبـــدال ، وتمهيـــد الســـبيل أمـــام الشـــجرة الملعونـــة  بيـــوت الأمـــوال بعـــد
بـل ولـه أن يجتهـد !!  )٣(الطريق أمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بإبعـادهم إلى الربـذة 

ب علــى مــن ابتــدعها مــدحها  فيشــرِّع كصــلاة الضــحى المبتدعــة ، ولســتُ أدري مــا الــذي أوجــ
  !!. )٤(»  البدعَة  هينعِْمَت   «: بقوله 

قـــد ألمـــح في خُطبَتِـــه   ومـــن هنـــا ينبغـــي علـــى طالـــب الحقيقـــة أن يعلـــم أنَّ الامـــام علـــي 
ــك بإشــارته إلى أنّ مبــدأ الباطــل في تاريخنــا الإســلامي إنمّــا   الشــريفة المتقدمــة إلى كــل هــذا ، وذل

، مـع خلــط  كـان هـوىً يُـتبّـع ، وَبـِدَعاً يخُــالَفُ فيهـا كتـاب االله تعـالى وســنة رسـوله الكـريم 
لمؤيدين كما نلحظه في واقع المسلمين ، حـتى ذلك بشيء من الحق لكي ينطلي على الأتباع وا

  !كان ينظر إلى هذا الواقع من ستر رقيق   لكأنه 
ولا شـــك أنَّ المتمســـكين اليـــوم بحبـــل الباطـــل ، لم يتعمـــدوا ذلـــك ؛ لأنّ كـــلَّ باطـــلٍ وكََـــذِبٍ 

لم  د  وكاسـد  مـامالم يكن فيه شيء من الحقِّ والصدق لم يقبله عاقلٌ ، كما أنَّ كلَّ مزيّفٍ فاس
يكن بنقدٍ رائج لم يُصِر رائجاً في سوق ذوي الأبصار ، فالباطل الصرف لا يقع في تـوهُّم ذي 

  حجى إلا  إذا اقترن بالحق  أو
__________________  

  .٢٨١:  ٣والطبقات الكبرى ، لابن سعد . ١٣٧: تاريخ الخلفاء ) ١(
  .الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمُيّة) ٢(
  .السابق/ قام عثمان بن عفان بابعاد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري إلى الربذة كما في الملل والنحل ) ٣(
  .باب الترغيب ٣٨٣:  ١وصحيح مسلم . كتاب صلاة التراويح  ٢٣٣:  ١صحيح البخاري ) ٤(
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حْضُ مما لا يصدّق به ذو عقلٍ إلاّ إذا امتزج بالصد
َ
  .ق واستتر فيهشِبهِهِ ، وكذلك الكَذِبُ الم

إلى أنـّه لـو خَلـَص  الباطـل  عـن لـَبْس  الحقِّـقِّ لم يشـتبه علـى  ومن هنا أشار الإمام علي  
عاقل ، ولو تجرد الحقُّ عن مخالطة الباطل لما وُجد اختلاف ، ولم يكن للشـيطان الـرجيم سـبيلٌ 

مـزج الباطـل إلا  مـن غـوى وعـلا في  ذعن الكلُّ إلى الحقِّ بعد خُلُوصـه مـنإلى إيقاع الفتنة ، ولأ
  .الأرض واستكبر وركب رأسه عنادا  وصلفا  

أشـار إلى حقيقـةٍ ثابتـةٍ ، وسـنّة لـن تجـد لهـا  ثم  اعْلـَم  ـ أخـي المسـلم ـ أنَّ أمـير المـؤمنين 
ــزاجٍ بــين الحــقّ و  الباطــل ، وأخْــذٍ تبــديلاً ، وهــي أنَّ الــدنيا دارُ اشــتباكٍ بــين النّــورِ والظُّلمَــةِ ، وامت

  .شقياء  قوال  من الأولياء  والأللأ
وهــذا هــو عــين الواقــع الــذي يعيشــه كثــير مــن المســلمين ، فكــم تــراهم يأخــذون بضــغث مــن 
أقوال الأوليـاء النـاهجين سُـبُلَ الهـُدى ، وبضـغثٍ آخـر مـن أقـوال المضـلِّين أربـاب الهـوى ، حـتى 

  .طاناذا ما امتزج الضغثان استولى على أوليائه الشي
ؤتى إلاّ مـن أبوا ـا ، واقتصـر علـى السـليم دون السـقيم ، فـلا  وأمّا من عَلِمَ أنَّ البيـوتَ لا تـ

  .شك  أنهّ سبقت له العناية بالحسنى وهو مبعد  عن شراك الشيطان
ــزعم أنــه ســاع  إليــه  تــرى فهــل يــدرك اليــوم مــن يــدعو النــاس بــإخلاص إلى معرفــة الحــق ـ وي

غ ما في ذمته ـ أنّ المذاهب التي يفتتن  ا الناسُ اليـومَ هـي مـن خَلْـطِ بكليّته وكما يجب لاستفرا 
  هذين الضغثين ، ولو محّصت أكثرها لوجد ا نداً للثقل الأصغر ، ونصيراً للشيطان ، وان
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أخَــذَتْ عــن الأول ضــغثاً فقــد أَخَــذَتْ عــن الآخــر أضــغاثاً ، ثم صُــدَّ التّــابع عــن اســتعلام حــال 
لــى طبــق مشــيئة وإرادة السياســات المتعاقبــة في صــياغة النظريــة السياســية في المتبــوع وحقيقتــه ع

بٍ علـى اتبّـاع . الإسلام حتى صار التـابع اليـوم علـى اسـتعدادٍ كـافٍ لتقبـل الجهـل ، وتمـرنٍ عجيـ
دا  منـه الهوى ، وزهدٍ في تحقيق الامُور على وجوهها ، وبعدٍ عـن أهـل بيـت نبيـّه   ؛ تقليـداً

  !سلاف ، ومحبةً ورغبةً لاتبّاع ما ألفَِهُ الآباءُ والاجدادُ للأ
 ذهِ الخُطبـَةِ العظيمـة ، لملـم يكـن الا شـكاية  ثم يجب أن يعُلم أنَّ قصد أمير المؤمنين 

ــبَ النــاس مــن أبنــاء الــدنيا قــد  منــه  عمــا آلَ إليــه أمــر هــذا الــدين في عصــره ، إذ يــرى أغلبَ
تركــوا الــدخول بســفينة النجــاة واعتصــموا بمــن لا عاصــم لــه مــن الغــرق ، ولــو أّ ــم اقتــدوا بربــّان 
تلـــك الســـفينة لحملهـــم علـــى المحجـــة الواضـــحة كمـــا قالـــه عمـــر ، ولـــو تمســـكوا بـــه لاستمســـكوا 

والحـديث ذو شـجون  ــ لكـنهم )١(في دينهم وانفسهم كما قاله الرازي في تفسـيره بالعروة الوثقى 
أنـا المنـذر وعلـيّ الهـادي ،  «:  وكأ م لم يسـمعوا قولـه !!  ـ تركوا الهادي بعُيد وفاة المنذر

ر  الْحَقَّ مع علـي  حيـث دار «: وقوله  )٢( » وبك يا علي  يهتدي المهتدون من بعدي  )٣( » اللّهم أدِ
ث لا اشـتباه عنـده بينهمـا قـط لوضـوحهما لديـه ، كوضـوح  فتركوا الفارق بين الحق والباطل بحيـ

:  الشمس وهي في رائعة النهار عن ظلمة الليل الحالك البهيم الالَْيـَل ، كمـا يـدلك قولـه 
ىء  تَخَلَّف   « ي  امْرِ ب  رأَْ   ف  عَزَ

__________________  
  .في بحث المسائل الفقهية المستنبطة من سورة الفاتحة ٢٠٧و  ٢٠٥:  ١التفسير الكبير للرازي ) ١(
  .١٣٠١٢/  ٦٢٠:  ١١، وكنز العمال للمتقي الهندي الحنفي  ٨٠/  ٨٩: نظم درر السمطين للمدني ) ٢(
  .٣٣٣:  ٣يخ علي منصور ناصف صول ، للشوالتاج الجامع للأ. ٢٠٥:  ١التفسير الكبير ) ٣(
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  .)١( » عَنِّي ، مَا شَكَكْتُ في الحقِّ مُذ أُريِتُهُ 
، و أنصـارهم وأعـوا م  )٢(مس القريـب إّ ا شكاية من اوُلئك الذين بخبخـوا لـه بـالأ.. نعم 

هَــا ، بــأعينهم ، وراقهــم زبِْرجُِ  )٣( » احتجــوا بالشــجرة وأضــاعوا الثمــرة «:  الــذين قــال فــيهم 
وقد علموا ـ وأيمُ االله ـ محلَّـه منهـا كمحـل القُطـب مـن الرَّحَـا ، ممـا صـار ذلـك سـببا لوقـوع الفـتن 
حيــث ابتــدأت بــأهواء اتبّعــت ، وأحكــام ابتـُـدِعَت مــع مــا ضُــمّ إليهــا في العاجــل والآجــل مــن 

لتِ النصوص على غير وجوهها   .متخيلات الأوهام ، ومخترعات الأفهام ، حتى حمُِ
ـا نـَاظِرَةٌ  *وُجُوه  يَـوْمَئِذ  ناَضـِرَة   (: أحدهم إذا ما مر  بقوله تعالى  فترى ذهـب  )٤( ) إلى رَ ِّ

؛ لِمَــا في تــراثهم مــن أضــغاث الباطــل كمــا فيفــي كَــذِِ ِمِ علــى النــبيَّ بأنــّه  إليــه قــوم  موســى 
  !! رأى ربَّه بصورة  شاب  أمرد 

ب  الفـُـؤاد  مــا رأَى (: وليــتهم تــأملوا قولــه تعــالى  اسُــنِدت إلى الفــؤاد ، لكــنَّ  )٥( ) مـَـا كـَـذَ
العقــولَ القاصــرة ، والأفهــام المبتســرة لم تقــف علــى حقيقــة الحــال ، ومــن أمــارة قلَّــةِ تــدبرهم أنَّ 

  الرؤية في الآية السابقة قد
__________________  

  .٤ ج البلاغة الخطبة رقم ) ١(
ــك  يــا علــي  أصــبحت مولانــا ومــولى كــلِّ مــؤمن  ومؤمنــة  : بخبخــوا ) ٢( ــخ  بــخ  ل مســند أحمــد بــن حنبــل في . قــالوا لــه ب

  .٢٨١:  ٤حديث الغدير المتواتر 
  .١٢٦:  ١ ج البلاغة ، شرح الشيخ محمّد عبدة ) ٣(
  .٢٣ـ  ٢٢:  ٧٥القيامة ) ٤(
  .١٠٣:  ٦الانعام ) ٥(
  .١١:  ٥٣النجم ) ٦(
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لى الوجـوه ، لا إلى العيـون ولا إلى الأبصـار المنفيـّة بآيـة صـريحة اُخـرى ، كمـا أنَّ الآيـة أُسنِدت إ
  :الكريمة وما بعدها تتحدثان عن صنفين من الناس يوم القيامة 

صــنف فــرح مســرور ينتظــر رحمــة االله تعــالى ، وهــم المؤمنــون ، وصــنف آخــر ينتظــر العــذاب 
وُجُــوه  يَومَئــذ باَسِــرَة   (قولــه تعــالى بعــد ذلــك  ألا تــرى. المهــين ، وهــم ممــن اســتحق العــذاب  *وَ

  .عبوسة تعلم أنهّ سيفعل  ا ما يقصم الظهر )١( ) تَظُنُّ أنْ يفُعَلَ ِ اَ فَاقِرَةٌ 
  .نظر فالمزاوجة بين حال هذه الوجوه وتلك يعلم منها أنَّ المقام مقام انتظار لا

  .انتظار من رضي االله تعالى عنه لرحمة ربه
  .وانتظار من سخط االله تعالى عليه لنقمته

صــلوات االله  (، أنَّ زنــديقاً ســأل الإمــام  ومــن ظريــف مــا وقــع في عهــد أمــير المــؤمنين 
 ) إلى رَبِّـهَـــا نــَـاظِرَة   *وُجُـــوه  يَـوْمَئـِـذ  ناَضِـــرة   (: أجـــد االله يقـــول : قــائلا  )  تعــالى وســـلامه عليـــه

ركُِــــه   (: وأجــــده يقــــول  ك  الأبصــــار لا تُدْ رِ إنَّ المــــؤمنين  «:  فقــــال  ) الأبصــــار وَهُــــو  يـُـــدْ
النظر إلى مـا وعـدهم : يؤمرون بدخول الجنّة ، فمن هذا المقام ينظرون إلى ربهم كيف يثيبهم ، أي 

  .المنتظرة: والناظرة . ) إلى رَبِّـهَا ناَظِرَة   (: ـ فذلك قوله تعالى  ـ عز  وجل  
ُرْسَلُون   (: ألَم  تسمع قوله تعالى :  ثم قال 

رٌَ  بمِ  يَـرْجِع  الم ظِ   )٢( ) فَـناَ
__________________  

  .٢٥ـ  ٢٤:  ٧٥القيامة ) ١(
  .٣٥:  ٢٧النمل ) ٢(



٢٢ 

  .وهذا من روائع الاستدلال. )١( » منتظرة: أي 
الشـرع مخـالف إن  ما من منطـوق في  «: وكم يعجبني قول ابن رشد في فصل المقال ، قال 

في ظاهره لما أدّى إليه البرهان ، إلاّ إذا اعتُبر وتصفحت سـائر أجزائـه ، وُجـد في ألفـاظ الشّـرع 
  .)٢( » ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد

وتتأكـــد صـــحة قـــول ابـــن رشـــد مـــن خـــلال تتبـــع الآيـــات المتشـــا ة في تفســـير أهـــل البيـــت 
فـإنَّ الأصـل في تفسـيرها ردّهـا إلى . على التشـبيه أو التجسـيم ونحوهمـا التي تدل بظاهرها 

  .)٣( ) ليَْس  كَمِثْلِه  شَيء   (: المحكم كقوله تعالى 
إن  الآي القليلــة الـتي تــوهم التشـبيه اتبّعهــا مبتدعـة العصــر  «: وفي ذلـك يقـول ابــن خلـدون 

آي التنزيـــه المطلـــق الـــتي هـــي أكثـــر  ، وتوغلـــوا في التشـــبيه فوقعـــوا في التجســـيم الصـــريح ومخالفـــة
  .)٤( » موارد  وأوضح دلالة  

وعلى الرغم من ذلك تجد من يتعصـب لتلـك الآراء الفاسـدة والمعتقـدات الباطلـة الـتي لـيس 
لهــا نصــيب مــن واقــع الــدين ، ويــدافع عنهــا الأتبــاع في كــل عصــر وجيــل ؛ لأ ــم كمــا وصــفهم 

ؤمنين  ، أتبــاع كــلّ نــاعق ، يميلــون مــع كــلِّ ريــح ، لــم يستضــيئوا بنــور همــج  رعــاع  «:  أمــير المــ
  العلم ، ولم

__________________  
  .٩٨:  ٩٠بحار الانوار ) ١(
  .٣٣: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، لابن رشد ) ٢(
  .١١:  ٤٢الشورى ) ٣(
  .٤٦٣: مقدمة ابن خلدون ) ٤(



٢٣ 

  .)١( » يلجؤوا إلى ركن وثيق
وكيــف لا ؟ وهــم لم يفرقــوا بــين قــول الأوليــاء وقــول الأشــقياء ؛ لابتعــادهم عــن أهــل بيــت 
ـــهِ  الـــوحي ومعـــدن الرســـالة ، ومهـــبط التنزيـــل ، ولهـــذا قـــال أمـــير المـــؤمنين ـ كمـــا مـــرَّ في خُطْبَتِ

  .»فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه  «: ـ  
ين الحقيقـــة ، والســالكون إليــه بنـــور البصــيرة مــن أهـــل بعــ)  عـــز  وجــل   (وأمــا العــارفون بــاالله 

الإسلام ، فهـم العلمـاء الربـّانيون الـذين عرفـوا الحـقَّ فـاتبّعوه ، ولم ينـازعوا فيـه أهلـه ، والراجعـون 
  .إليهم بعدما اختلط الحابل بالنابل ، والآخذون عنهم بعدما امتزج الحق بالباطل

ولئــك هــم المؤمنــون حقــا  الــذين ســبقت لهــ م العنايــة بالحُســنى ؛ لاقتــدائهم بمــن خلــف فــيهم اُ
رايـــةَ الحــقِّ ، مـــن تقــدّمهاها مَـــرَقَ ، ومــن تخلَّـــف عنهــا زَهَـــقَ ، ومــن لَزمَِهـــا  النــبي الأعظــم 

  .لحَِق  
وكيف لا ؟ وقد هَجَمَ ِ ِمُ العْلِمُ على حقيقةِ البصيرةِ ، وباشروا روحَ اليقـينِ ، واسـتلانوا مـا 

تـَوْعَرَهُ المترفـون ، وأنِسُـوا بمـا اسـتـَوْحَش منـه الجـَاهِلُونَ ، وَصَـحِبُوا الـدُّنيْا ـ بعـد طلاقهـا ثلاثـاً ـ اسـْ
  .بأبدان  أرواحُها معلَّقة  بالمحلِّ الأعلى

__________________  
  .١٤٧:  ج البلاغة ، قصار الحكم ) ١(



٢٤ 



٢٥ 

   



٢٦ 



٢٧ 

  المبحث الأول
  رسيخهقضيّة النص  والمنهج النبوي في ت

  مقدمة
وإعـــداده   والــنصّ عليـــه الــتي قــام  ــا النــبي محمّــد  إنَّ تثبيــت أحقيــة الإمــام علــي  

الاَُ◌مّـــة وتثقيفهـــا وتوعيتهـــا بـــذلك ، قـــد تمـّــت وفـــق مـــنهج دقيـــق ومحكـــم ، تضـــافرت الروايـــات 
  .والوقائع التاريخية المؤكدّة على نقله

بالخلافــة تســير في  ولقــد كانــت عمليــة تثبيــت الــنص  وترســيخه في أحقيــة الإمــام علــي  
للخلافـة ، وإعـداد الاَُ◌مّـة لتقبلهـا  خطين متوازيين ومتكـاملين ، وهمـا إعـداد الإمـام علـيّ 

ـ برعايـة  خاصـة ـ وفـق  ا  يتعهـد الإمـام عليـّ فبينمـا نجـد  الرسـول القائـد . في آن واحـد  
برنــامج دقيـــق ويــومي متواصـــل ، نجــده صـــلوات االله عليــه يتـــولىّ  يئــة ذهنيـــة الاَُ◌مّــة المســـلمة ، 

، وتأكيـد أهليتـه لقيــادة  وتربيتهـا فكريـا  وعقائـديا  لترسـيخ الـنص  علـى خلافـة الإمـام علـي  
ن تدخّل الوحي المباشر في كثير من الموارد والمناسـبات ـ  وقد كا. المسيرة الإسلامية بعده مباشرة  

  .كما سيأتي ـ يجري في هذا الاتجاه
ــي   ــزل دائمــا  تحمــل الإشــادة بفضــل الإمــام عل تــارةً ،  لقــد كانــت آيــات مــن القــرآن تن

  وتشير إلى خصائصه تارةً ، وتشخّصه دون غيره إلى أن



٢٨ 

 لرسـالة علـى الاعـلان عـن ولايتـه ، والتصـريح  ـا للاَُ◌مـة ـيصل الأمر إلى تعليق إكمال تبليـغ ا
  .كما سيأتي البيان ـ

وهـــذا مــــا ســـنحاول استيضــــاحه وتوثيقــــه ، ولـــذا ســــنوزعّ المبحــــث علـــى مطلبــــين نتنــــاول في 
للخلافـة ، ونعـرض في المطلـب الثـاني  المطلب الأول المنهج النبـوي في إعـداد الإمـام علـي  

  .مّة و يئتها لخلافة الإمام عليّ مسألة إعداد الا  



٢٩ 

 المطلب الأول

 عداد الفكري والتربويالإ

  وتثبيت أحقيّته بالخلافة للإمام علي  
، قـد قــامَ بعمليـة الإعـداد الرســالي  إنَّ الرسـول الأعظـم : نسـتطيع القـول بكـلِّ تأكيــد 

والـــنصّ عليـــه منـــذ صـــدع بـــالوحي ،  علـــي  بـــن أبي طالـــب  للإمـــام»  التربـــوي والفكـــري «
وكان صلوات االله عليه يضع الخطوات العملية مـن أجـل بلـوغ الغايـة المتوخـاة مـن ذلـك ، وهـي 

ويظهـر لنــا . بعـده مباشـرة  »  الاجتماعيــة والسياسـية «للمهمـة القياديـة  تـولي الإمـام علـي  
بُ الســيرة والتــواريخ ، ومــا نقلــه الــرواة الثقــاة ، أنَّ ذلــك تمَّ مـن ســير الأحــداث ، ومــا  تناقلتــه كتــ

  :بمرحلتين ، وهما 
ابتـدأ تـاريخ هـذه المرحلـة ـ باتفـاق كتـب السـيرة والتـاريخ ـ قبـل بـزوغ شمـس  :المرحلـة الأولـى 

  .الإسلام ثم اتصلت بفجره المبارك إلى أن اتصلت بالمرحلة الثانية والتحمت معها
منــذ صــغره ، وتــولي تربيتــه  نفســه بكفالــة الإمــام علــي   د الرســول القائــد فقـد تعهــ

  .ورعايته ، والحرص البالغ على أن لا يفارقه إلاّ لضرورة
  ويكفي أن نورد  ما بينّه )١( وهذا من أوضح ما تزخر به سيرته الشريفة

__________________ 
  .٢٤٦:  ١لابن هشام السيرة النبويةّ ، ) ١(



٣٠ 

وقـــد علمــتم موضـــعي مـــن  «: نفســـه في خطبتــه الشـــهيرة بالقاصــعة إذ يقـــول  الإمــام علــي  
بالقرابـة القريبـة ، والمنزلـة الخصيصـة ، وضـعني فـي حِجـره وأنـا وَلـدٌ ، يضـمّني إلــى  رسـول االله 

وكـان يمضـغ الشـيء ثـم يلُقمنيـه ، . شِـمني عَرْفـَهصدره ، ويكنفني في فراشه ، ويمُسُـني جسـده ، ويُ 
ولقد كنتُ أتبّعهُ اتبّاعَ الفصيل اثرَ امُِه ، يرفع لي ... وما وَجَدَ لي كذبةً في قولٍ ، ولا خطلةً في فعل 

في كلِّ يومٍ من أخلاقه عَلَماً ، ويأمرني بالاقتداء به ، ولقد كـان يجـاورُ فـي كـلِّ سـنةٍ بحـراء فـأراه ولا 
وخديجـةَ وأنـا ثالثهُمـا ،  ولم يجمع بيـت  واحـد يومئـذ فـي الإسـلام غيـر  رسـول االله . غيري يراه

  .)١( »... أرى نور الوحي والرسالة وأشم  ريح النبوة 
نفسه عن كيفية وطريقة التعامـل الـتي كـان  إنَّ هذه الصورة التي ينقلها لنا الإمام علي  

  .معه ، تكشف لنا عن حقيقة وأبعاد الهدف الأعظم من ذلك بي يتبعها الن

  : علي   للإمامالرعاية النبوية الخاصة 
، والرعايـة الفائقـة ، والحـرص علـى أن يكـون  إنَّ هذه التربيـة المخصوصـة للإمـام علـي  

ر الوحي ، وأن يكون متعرضاً لنفحات النبوة ، وأن يكـون قريبا  جدا  من أنوا الإمام علي  
ثالــــث ثلاثــــة في بيــــت الرســــول القائــــد حيــــثُ مهــــبط الــــوحي ، إنمّــــا لكــــي يتلقّــــى الإمــــام علــــيّ 

في هــذا المكــان المشــرّف الــدروس الأولى ، والتوجيهــات النبويــة المباشــرة ، فيــنعكس ذلــك  
  ولا يخالط عقله )٢(» جد لصنم قطفلا يس«على تكوينه الفكري والعقيدي 

__________________ 
  .١٩٢خطبة  ٣٠١ـ  ٣٠٠:  ج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح ) ١(
  ٣والروض الآنف ، للسهيلي . عن أبي سعيد الخدري ١٠٤٥/  ٥٤٠:  ٢مناقب أمير المؤمنين ) ٢(



٣١ 

وهـــذا . ».. فـــلا كذبـــة فـــي قـــول ، ولا خطلـــة فـــي فعـــل  « لحظـــة شـــرك ، ويـــنعكس علـــى ســـلوكه
يكشــف  عــن إعــداد  تربــوي خــاص بــلا أدنى شــك مــع اننــا نعتقــد اعتقــادا  جازمــا  بكــون الإمــام 

  .معصومين بمقتضى آية التطهير وحديث الثقلين علي  وذريته الطاهرة 
ـــي   وممـــا يلاحـــظ في هـــذا الصـــدد أن  تعهـــد الرســـول القائـــد  بالرعايـــة  للإمـــام عل

والعنايــة الخاصــتين لم يقتصــر علــى فــترة الطفولــة والصــبا ، ولم يتوقــف عنــد مرحلــةٍ معينــة ، لأننــا 
إلى جانبه دائمـا  لا يفارقـه  نجد  أن  الرسول القائد كان حريصا  على أن يكون الإمام علي  

مــدخلان ،  كــان لــي مــع النبــي   «: قــال  عــن الإمــام علــي  لــيلاً ولا  ــاراً ، كمــا ورد 
 بـــل نجـــد الرســـول القائـــد لا يفـــارق الإمـــام علـــي   )١( ».. مـــدخل بالليـــل ، ومـــدخل بالنهـــار 

ولايتركــه إلاّ لضــرورةٍ تتصــل بحفــظ حيــاة الرســول نفســه ، أو بحفــظ الــدعوة الإســلامية وحمايتهــا 
  .ن أخطار محتملةم

  .ونذكر على كلِّ موردٍ مثالاً واحداً ، لتأكيد المطلب
ــك عنــدما تــركَ  :الأول أ ـ المــورد  وهــو مــا يتصــل بحفــظ حيــاة الرســول القائــد نفســه ، وذل

المباركـة إلى المدينـة ، إيهامـاً لقـريش  )٢(ليبيت في فراشه ليلة هجرته  رسول  االله الإمام علي  
ؤامر م لقتلــه المترصــدي وقــد نــزل في . )٣(ن ، وإنجــاءً لنفســه صــلوات االله عليــه وآلــه وســلّم مــن مــ

  :ذلك قوله تعالى 
__________________  

ب ســـلمان وخبـــاب وجـــابر وأبـــو ســـعيد كـــذا في : أول مـــن صـــلّى علـــيّ ، وقـــال في هامشـــه : وفيـــه  ١٦:  ــ وإليـــه ذهـ
  .الطبراني

  .، كتاب الخصائص ٨٥٠٢/  ١٤١:  ٥السنن الكبرى ، للنسائي ) ١(
  .٩٥:  ٢سيرة ابن هشام ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(



٣٢ 

ح الفخر الرازي  )١( )..  وَمِن  النَّاس  مَن يَشْري نَـفْسَه  ابتِغآء  مَرْضَات  االله   (   .)٢(كما صرّ
وهـو مــا يتصــل بحفـظ الرســالة وحمايتهــا ؛ وذلـك عنــدما أراد رســول االله  : ب ـ المـورد الثــاني

عنـه ،  )٣(في المدينـة خليفـة   أن يخرج إلى بعض مغازيه ـ قيل تبوك ـ ترك الإمام علي   
لأنّ ابـــن أُبيّ بـــن ســـلول رأس المنـــافقين كـــان قـــد تخلّـــف في المدينـــة ، فاقتضـــى الموقـــف أن يــُـترك 

ولــة الرســول القائــد في المدينــة ، لمواجهــة أي تطــور غــير محســوب قــد يهــدد د الإمــام علــي  
إنــّه لمــا ســار  رســول االله ـ إلى تبــوك ـ تخلّــف عنــه ابــن أُبي  فــيمن تخلــف مــن  «: قــال الطــبري 

ــ وعبـداالله بـن نَـبْتـَل أخـا  ـ وكان عبداالله بن أُبي  أخا بني عـوف ابـن الخـزرج المنافقين وأهل الريب
ـ مـن  بني قينقاع ، وكانوا ـ أي المذكورون بني عمرو بن عوف ، ورفاعة بن زيد بن التابوت أخا

  .وأهله عظماء المنافقين ، وكانوا ممن يكيد الإسلامَ 
حدثنا سلمة عن ابـن اسـحاق ، عـن : ـ قال الطبري ـ وفيهم ـ فيما حدثنا ابن حميد ، قال 

نـَة  مـِن ق   (: عمرو بن عبيد عن الحسن البصري ـ أنزل االله تعـالى  بـل  وَقَـلَّبـُوا لـَك  لَقـَد  ابتـَغـَوا  الفِتـْ
ت الفرصـة علــيهم ـ ...  )٤( ) .. الاَُ◌مـور   وهنــا أدرك المنــافقون أنَّ بقـاء علــي  في المدينــة ســيفوّ

ب ، وقــالوا  ــ بر ـ فــأرجف المنــافقون بعلــيٍّ بــن أبي طال مــا خلّفــه إلا  : قــال الطــبري في تتمــة الخــ
  يٌّ سلاحه ثمفلما قال ذلك المنافقون ، أخذ عل. استثقالا  له وتخففا  منه

__________________  
  .٢٠٧:  ٢البقرة ) ١(
  .٢٠٤:  ٥التفسير الكبير ) ٢(
  .٥٩٦:  ٥سنن الترمذي ) ٣(
  .٤٨:  ٩التوبة ) ٤(



٣٣ 

 يـا «: وهـو بـالجرُف ـ موضـع علـى مسـافة مـن المدينـة ـ فقـال  خـرج حـتى أتـى رسـول االله 
فقــــــال !  » خلفتنــــــي أنــّــــك اســــــتثقلتني وتخففــــــت منــــــينبــــــي االله ؛ زعــــــم المنــــــافقون أنــّــــك إنمــــــا 

أفـلا ترضـى أن تكـون منـي ـ يـا علـي  ـ بمنزلـة ... كـذبوا ، ولكنـي إنمـا خلفتـك لمـا ورائـي   «:  
فرجــــــع علــــــيٌّ إلى المدينــــــة ومضــــــى رســــــول االله !  » هــــــارون مــــــن موســــــى إلا  أنــــــه لا نبــــــيَّ بعــــــدي

  .)١( » على سفره 
: قـال : المنزلة هـذا ، وفي الروايـة عـن سـعد بـن أبي وقـاص  )٣(ومسلم  )٢(وقد نقل البخاري 

يا رسول االله قد خلفتني  «: خلّف رسولُ االله عليّاً ـ في بعض مغازيه ـ في المدينة ، فقال عليٌّ  «
هارون مـن أما ترضى أن تكون مني بمنزلة  «: ؛ فسمعت رسول االله يقول  » مع النساء والصبيان

  .)٤( »موسى إلا  أنه لا نبوة  بعدي 
كـــان يعبــّــر  عـــن تلهفـــه وهواجســـه   ومـــن الاَُ◌مـــور الملفتـــة للنظـــر أن الرســـول الأعظـــم 

عنه ، ويتطلع إلى رؤيته والاطمئنان عليـه ، فعـن أمّ عطيـة علـى  عندما يغيب الإمام علي  
: قالـــت . جيشـــاً ، وفـــيهم علـــيٌّ  بعـــث  النـــبيُّ : ، قالـــت وحســـنه  )٥( مـــا أخرجـــه ابـــن كثـــير

  .)٦( » اللّهم لا تمتني حتى تريني علياّ   «: يقول  فسمعت  النبي 
__________________  

  .وما بعدها ٣٤٠:  ٧والبداية والنهاية ، لابن كثير . ١٨٣ـ  ١٨٢:  ٢تاريخ الطبري ) ١(
  .رواه الشيخان والترمذي: قال . ٣٣٢:  ٣صول ، للشيخ منصور عليّ ناصف التاج الجامع للأ) ٢(
  .١٨٧٣:  ٤صحيح مسلم ) ٣(
  .٥٩٦:  ٥سنن الترمذي ) ٤(
  .٣٥٧:  ٧البداية والنهاية ، لابن كثير ) ٥(
  .٣٣٤:  ٣التاج الجامع للاُصول في أحاديث الرسول ، للشيخ منصور عليّ ناصف ) ٦(



٣٤ 

عندما يخُصُّ بأكلةٍ لا يطيق أن يأكلهـا لوحـده ، ثم  ويصل  الأمر أحيانا  إلى أنَّ النبي 
ـــي   ـــك الأكلـــة ، بـــل يجعلهـــا  هـــو لا يكتفـــي بـــأن يـــدعو االله إلى أن يشـــاركه الإمـــام عل بتل

كــان عنــد النــبي  «: الــك قـال ومنزلتــه ، فعــن أنـس بــن م مناسـبة  لبيــان مقــام الإمـام علــي  
اللّهـم ائتنــي بأحـب  خلقـك إليــك  «:  ـ فقـال  )١( طـير  ـ وفي بعـض الروايـات طـائر مشــوي

ـــر الملفـــت للنظـــر أن بعـــض . ومـــن. )٢(»  .. ، فجـــاء علـــيٌّ فأكـــل معـــه » يأكـــل معـــي هـــذا الطي
بعـــد دعوتـــه  ت الرســـول الروايــات تنقـــل أن محاولـــة  جـــرت لصـــرف علـــي  عنــد مجيئـــه إلى بيـــ

  .)٣(تلك ، ولكنها فشلت بتدخل الرسول نفسه على ما نقله ابن كثير
أراد أن يرُسـّخ ويؤكـد أنَّ الإمـام  ويسـتفاد مـن هـذه الروايـة ـ كمـا هـو ظـاهر ـ أن النـبي 

  .)٤(هو أحب الخلق إلى االله تعالى أيضا   عليّا  
ــــة الــــتي خــــصَّ  ــــا نبينــــا محمّــــد  ــــك يــــدلُ بمــــا لا يــــدعُ مجــــالاً للشــــك علــــى أنَّ التربي كــــل ذل

، كانت  دف إلى إعـداده و يئتـه لمسـؤولية قيـادة الامُّـة ، ولـيس  ـرد  الإمام علي   
يتعهــــد جمعــــا  مــــن  إذ وجــــدنا الرســــول القائــــد . أن يكــــون أحــــد أركا ــــا ورجالهــــا البــــارزين

صحابته بالتربية والتثقيف والرعاية ، ولكن ليس بمستوى العناية والرعاية التي اتبّعـت مـع الإمـام 
  هي ، مما يكشف أن المسؤولية المنوطة بالإمام عليٍّ  عليٍّ 

__________________  
  .٣٥١:  ٧البداية والنهاية ) ١(
  .٣٣٦:  ٣التاج الجامع للاُصول ) ٢(
  .٣٥٢ـ  ٣٥١:  ٧البداية والنهاية ) ٣(
ـــامع للاُصــــول ) ٤( ــاج الجـ ــأمول شــــرح التــ ــامش  ٣٣٦:  ٣غايــــة المــ ـــديث ). ٦(، الهــ ـــال عــــن الحـ ـــا   «قـ ـــه أنَّ عليـ وفيـ
  .» أحب الخلق إلى االله تعالى 



٣٥ 

  .أكبر بكثير من مسؤولية الآخرين
دأ هــذه المرحلــة بتســليط الاضـواء النبويــة الشــريفة الكاشــفة عــن شــخص وتبــ : المرحلـة الثانيــة

  .ومقامه الشريف ومنزلته الرفيعة من الرسول الأعظم  الإمام علي  
ــا   فقــد أفــرد  مــن بــين أهلــه وســائر أصــحابه ، وخصــه بعلــوم الشــريعة   الإمــام عليّ

هد بتقديمـه ، ومــن يراجــع  كلّهـ ا زيــادة علـى المواقــف الحاسمـة في تــاريخ الرسـول والرســالة الـتي تشــ
  .يظفر بالكثير جدا   )١( كتب الحديث والسيرة والتواريخ

  :ونذكر أمثلة  منها تثبيتا  للمطلب 
للإمـــام  بنفســـه ، وبـــأمرٍ إلهـــي مهمـــة الإعـــداد الفكـــري والعلمـــي لقـــد تـــولى  رســـول االله 

ـــــي   ـــــة الشـــــاملة ، وباُصـــــول العلـــــوم وينابيعهـــــا ،  عل ـــــة القرآني ـــــده دون ســـــواه بالمعرف ، وتزوي
  .وبالحكمة وآدا ا ، وأحكام الشريعة الإسلامية جميعاً 

علّمنـي رسـول  «: مـا يؤيـد هـذا ، فقـال صـلوات االله عليـه  وقد جـاء عـن الإمـام علـيٍّ 
ــي  . )٢( »... ألــف بــاب مــن العلــم ، يفــتح لــي مــن كــلِّ بــاب ألــف بــاب  االله  وكــان الإمــام عل
تــارةً يبــادر هــو بالحصــول علــى المعــارف والعلــوم والأحكــام مــن الرســول الأعظــم ، وتــارةً  

 كنـــت إذا ســـألت  النبـــي   «:  نفســـه بـــذلك ؛ قـــال الإمـــام علـــي   يبـــادر الرســـول 
  أعطاني ، وإذا

__________________  
  .٥١:  ١٨وما بعدها و  ٣٥٦:  ١٧مختصر تاريخ ابن عساكر ، لابن منظور ) ١(
وفتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة . ٢٢: الارشاد ، للشيخ المفيد ، أخرجه عن عبداالله بن مسعود ) ٢(

  .فظ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني المغربيالعلم علي ، للحا



٣٦ 

 )٢(.. إنَّ االله وهبَ لي لسـاناً سـؤولاً ، وقلبـاً عقـولاً : مرة   ثم قال . )١( ».. سكتُّ ابتدأني 
ث الإمام علـي   مـا نَزلـت علـى رسـول االله  «: في هـذا الصـدد قـائلا   وفي حديث طويل تحدّ

آيـة مـن القـرآن إلاّ أقرأنيهـا وأملاهـا علـيَّ فكتبتهـا بخطـي ، وعلمنـي تأويلهـا  وآله عليه االله صلى
ـــها وعامّهـــا ، ودعـــا االله لـــي أن  وتفســـيرها ، وناســـخها ومنســـوخها ، ومحكمهـــا ومتشـــابهها ، وخاصّ

االله يعطيني فهمها وحفظها فما نسيت  آية من كتاب االله تعالى ولا علمـا  أمـلاه علـيَّ وكتبتـه منـذ دعـا 
لي بما دعا ، وما ترك رسول االله علماً علّمه االله من حلال ولا حرام ، ولا أمرٍ ولا نهي كان أو يكون 

  .)٣( ».. إلاّ علّمنيه وحفظته ، ولم أنسَ حرفاً واحداً منه .. 
ح السيوطي أن معمرا  روى عن وهب بن عبداالله عن أبي الطفيـل قـال  شـهدت  «: وقد صرّ

ــه ، وســلوني عــن   «: ول عليّــا  يخطــب وهــو يقــ ســلوني فــواالله لا تســألوني عــن شــيء إلاّ أخبــرتكم ب
 »... كتاب االله ، فواالله ما من آيـة إلاّ وأنـا أعلـمُ أبليـلٍ نزلـت أم فـي نهـار أم فـي سـهل أم فـي جبـلٍ 

)٤(.  
»  ... إنَّ أحــدا  مــن الصــحابة لم يجــرؤ علــى أن يقــول ســلوني غــير علــي  «: قــال الســيوطي 

)٥(.  
ث به الإمام علي  وكل ما    ، ونقله لنا التاريخ نقلاً أميناً ، شهد به تحدّ

__________________  
ــيوطي . ٣٣٥:  ٣التـــاج الجـــامع للاصـــول ) ١( ــاء ، للسـ ــاريخ الخلفـ ــة ، لابـــن حجـــر . ١٧٠: وتـ ــواعق المحرقـ : والصـ

  .١٢٧ـ  ١٢٦
  .٢٣٤:  ٤الاتقان ، للسيوطي ) ٢(
  .٩٩:  ٩٢وبحار الانوار ، للمجلسي . ٢٤باب  ٣٧/  ٢٨٤:  ١كمال الدين ) ٣(
  .١٢٧: والصواعق المحرقة ، لابن حجر . ٢٣٣:  ٤الاتقان ) ٤(
  .١٦٦: تاريخ الخلفاء ) ٥(



٣٧ 

أجلاء الصحابة وأقرَّ به علماؤهم وكبارهم ؛ فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود أنـه 
مـا منهـا حـرفٌ إلاّ ولـه ظهـرٌ وبطـن ، وإنَّ علــيّ إنَّ القـرآن أنُـزل علـى سـبعة أحـرف ،  «: قـال 

واالله لقـد  «: وجاء عن ابن عبـاس أنـه قـال . )١(»  .. بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن
ث أنَّ  «: وورد عنه أيضـا  قولـه  )٢(»  أعُطي عليُّ بن أبي طالب تسعة أعشار العلم كنـا نتحـدّ

  .)٣(»  بعين عهداً ، لم يعهد إلى غيرهعهد إلى عليٍّ س النبي 
ؤمنين  مرجــع الصــحابة في كــلِّ مــا يعترضــهم مــن المســائل العلميــة  وعمليــا  كــان أمــير المــ

لـولا  «: فلقد ثبت  عن عمـر بـن الخطـاب أنـه قـال . دارية ، والمعضلات القضائيةوالمشاكل الإ
»  .. بـاالله مـن معضـلةٍ ، ولا أبـو حسـن لهـاأعـوذ  «: ، وأنه كـان يقـول  )٤(»  عليٌّ لهلك عمر

. والقضـاء يعـني العلـم بكـلِّ أحكـام الشـرع. )٦(»  .. أقضـانا علـيٌّ  «: ، وثبتَ عنه أنه قـال  )٥(
وكذلك غيره من كبار الصحابة ، فقد كثر رجوعهم إليه في مختلف القضايا المشكلة حـتى قـال 

إلى فتاويــه وأقوالــه في المــواطن الكثــيرة  ســؤال كبــار الصــحابة لــه ورجــوعهم «: الحــافظ النــووي 
  .)٧(»  والمسائل المعضلات مشهور

__________________  
  .٢٣٣:  ٤نقله في الاتقان السيوطي ) ١(
  .٦٩ـ  ٦٨:  ١ينابيع المودة ، للقندوزي ) ٢(
  .٦٨:  ١حلية الأولياء ) ٣(
  .١٧١: يوطي وتاريخ الخلفاء ، للس. ٣٥٩:  ٧البداية والنهاية ، لابن كثير ) ٤(
  .١٢٧: والصواعق المحرقة ، لابن حجر . ٣٧٣:  ٧البداية والنهاية ، لابن كثير ) ٥(
  .٣٣٩:  ٣الطبقات الكبرى ، لابن سعد ) ٦(
  .٤٢٩ترجمة رقم  ٣٤٤:  ١ ذيب الاَسماء واللغات ) ٧(



٣٨ 

  المطلب الثاني
  إعداد الاَُ◌مّة وتهيئتها لتولي

  الخلافة وترسيخ النص  عليه الإمام علي  
،  لقـــد بـــدأت عمليـــة إعـــداد الاَُ◌مـــة وتربيتهـــا لقبـــول واســـتقبال خلافـــة الإمـــام علـــي  

وبالنصّ عليـه منـذ وقـتٍ مبكّـر ، وآيـة الانـذار خـير  وقيادته للمسيرة الإسلامية بعد النبي 
قد أمُر في السـنة الثالثـة مـن  ين ان النبي إذ من الثابت عند جميع المفسر . دليل على ذلك

شـْركِين   (: البعثة المشرفة باظهار دعوته جهرة لقوله تعالى 
ُ
ض عـَن  الم ع  بمِـا تــُؤْمَر  وَأَعـْرِ  ) فاصْدَ

ره ، كــان ـ كمــا يقــول ابــن قتيبــة الــدينوري ـ متســترا  علــى دعوتــه متخفيــا  في أمــ  لأنــه  )١(
ر عَشِـــيرتََك   (: وقـــد بـــدأ بانـــذار عشـــيرته الأقـــربين لقولـــه تعـــالى . )٢(متوقيـــا  بعـــض التـــوقي  وأَنـــذِ

ب  )٣( ) قرَبِين  الأ  وفي الخبر الصـحيح عـن عبـداالله بـن عبـاس عـن الإمـام علـي  بـن أبي طالـ
ر عَشِـــيرتََك  الأ ( لمـــا نزلـــت هـــذه الآيـــة علـــى رســـول االله  «: ، قـــال  دعـــاني  ) قـــرَبِين  وأَنَـــذِ

، فقال لي يا عليّ إنَّ االله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقـربين ، فضـقتُ بـذلك ذرعـاً ،  رسول االله 
وعرفتُ أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره ، فصمتُّ عليه حتى جاءني جبريل ، فقال يا 

  مامحمّد إلا  تفعل 
__________________  

  .٩٤:  ١٥الحجر ) ١(
  .٢٢٢: المسائل والاَجوبة في الحديث والتفسير ، لابن قتيبة ) ٢(
  .٢١٤:  ٢٦الشعراء ) ٣(



٣٩ 

تؤمر به يعذّبك ربُّك ، فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجِلَ شاة ، وأملاَ لنا عسّاً من لـبنٍ ثـم 
م وابُلغهم مـا امُـرتُ بـه ، ففعلـتُ مـا أمرنـي بـه ثـم دعـوتهم لـه اجمع لي بني عبدالمطلب حتى اكُلّمه

وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصـونه ، فـيهم أعمامـه أبـو طالـب والحمـزة والعبـاس وأبـو 
يـا بنـي  «: فقـال  فـتكلم رسـول االله  «: فلما أكلوا وشربوا ، قال الطبري ...  ».. لهب 

جئـتكم بـه ، إنـي جئـتكم بخيـر  ب إني واالله ما أعلم  شـابا  فـي العـرب جـاء قومـه بأفضـل مـاعبدالمطل
الدنيا والآخرة ، وقد أمرني االله تعالى أن ادعوكم إليه ، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكـون 

جميعـاً ، فـأحجم القـوم عنهـا  «: ـ  قـال ـ أي الإمـام علـي . »أخـي ووصـيي وخليفتـي فـيكم 
أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه ، فأخذ برقبتي ثم قال .. فقلتُ وإنّي لاَحدثهم سناًّ ، وأرمصهم عيناً 

ـ  إنَّ هـذا أخـي ووصـيي وخليفتـي فـيكم فاسـمعوا لـه وأطيعـوا ، قـال ـ أي الإمـام علـيّ :  
  .)١( ».. د أمرك أن تسمع  لابنك وتطيع فقام القوم يضحكون ، ويقولون لأبي طالب ق

،  عداد الاَمّة من أجل قبول الإمام علـي  ومن هذه الرواية يتضح لنا أن أول عملية لإ
ــك جنبــا  إلى )  عشــيرة النــبي المقــربين (وصــيّاً وخليفــةً ، قــد تمــت في الوســط الخــاص ،  وكــان ذل

  .وبعثته صلوات االله وسلامه عليه وعلى آلهعلان عن نبوته جنب مع التبشير برسالته والإ
ثم اتخذت عملية إعداد الاَُ◌مة منحـى  آخـر يـوم كـان ابـن عـم الرسـول صـلوات االله عليهمـا 

  متفانياً بكلِّ ما يملك من أجل الرسالة ، مستبسلاً في
__________________  

نزل من القرآن في عليّ ، لابي نعيم  ما: راجع تفصيل الرواية وأسانيدها في . ٢١٩ـ  ٢١٨:  ٣تاريخ الطبري ) ١(
  .٣٧١:  ٣وتفسير الخازن . ١٥٥: ـ جمع الشيخ المحمودي 



٤٠ 

ــك في جملــة وافــرة مــن  الــدفاع عنهــا ، ومجاهــداً في ســبيلها بقلبــه ولســانه ويــده ، وقــد تجسّــد ذل
رآني ؛ لأجــل تحقيــق الهــدف القــ ومشــيدة بفضــائله الآيــات المشــيرة إلى فضــل الإمــام علــي 

  .نفسه الذي استُهلَّ بآية الانذار
أنـّه مـا نـزل في أحـد  مـن كتـاب االله كمـا نـزل  «: أخرج ابن عساكر على ما نقله السيوطي 

 إنـّه نزلـت في علـيٍّ ثلاثمائـة آيـة «، وأخرج ابن عسـاكر عـن ابـن عبـاس أيضـاً  )١(»  .. في عليٍّ 
« )٢(.  

وهـي تـدخل  ا نزلـت في الإمـام علـي  ونورد هنا بعـض الآيـات الـتي ذكـر غـيرُ واحـدٍ أ ـ
  .طار ، أي تؤشر حقيقة إعداد الاَُ◌مة وتربيتها في هذا الاتجاه بالنصّ عليه في هذا الإ

ُـم  الـرَّحمن  وُداّ   (: أ ـ جـاء قولـه تعـالى  ُ  لهَ عَ جْ سـَيَ لحاِ   صَّاـ و  ال لـُ مِ عَ وَ و   نـُ مَ َ  آ ذيِ ن  الَّـ  )٣( ) إ
مــن  ، لأنّ مــا واحــد مــن الحفــاظ بأســانيد مختلفــة أ ــا نزلــت في الإمــام علــيّ أخــرج غــير 

  .)٤(... مسلم إلا  ولعلي في قلبه محبة 
ب قــال رســول االله  «: فعــن الــبراء بــن عــازب قــال  قــل : يــا علــي   « لعلــي بــن أبي طالــ

  .»اللّهم اجعل لي عندك عهداً ، واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة 
  .)٥(»  نزلت في عليٍّ : قال  ) .. إنَّ الَّذِين  امَنُوا (: فأنزل االله 

__________________  
  .١٢٧: والصواعق المحرقة ، لابن حجر . ١٧١: تاريخ الخلفاء ) ١(
  .المصدران السابقان) ٢(
  .٩٦:  ١٩ مريم) ٣(
  .وما بعدها ١٣٠: ما نزل من القرآن في عليٍّ ، لابي نعيم الاصبهاني ) ٤(
  .٣٦١ـ  ٣٦٠:  ١شواهد التنزيل ، للحسكاني ) ٥(



٤١ 

م (: ب ـ قوله تعالى  : قال  عن الإمام علي   ) .. هَذَانِ خَصْمَانِ اختَصَمُوا في رَ ِِّ
ــين يــدي الرحمـــن « ــا أول مــن يجثــو ب  (وفــيهم نزلــت : ، قــال قــيس  » للخصــومة يــوم القيامــة أن

م هم الذين بارزوا يوم بدر علي  وحمزة وعبيـدة  «: قال  ) .. هَذَانِ خَصمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ رَ ِِّ
  .)٢(»  .. وشيبة بن ربيعة

ْ  لمَ  يَـنـَالُوا خـيرْا   (: ـ قولـه تعـالى   ج هِ ظِ غيَـ و  بِ فـَرُ كَ   َ ذيِ ُ  الَّـ ـؤمِنِين  القِتـَال   وَرَد  ا
ُ
 وكََفـَى االله  الم

وكََفَـــى االله   (: روى غـــير واحـــد  أن عبـــداالله بـــن مســـعود كـــان يقـــرأ هـــذه الآيـــة هكـــذا  )٣( ).. 
ؤمِنِين  القِتَال  

ُ
بعلي  بن أبي طالب  ) الم

)٤(.  
  .)٥( ) دِقِين  يَآ أيُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا اتَّـقُوا االله  وكَُونُوا مَع  الصَّا (: د ـ قوله تعالى 

ب : ذكر غير واحـد  مـن الحفـاظ والمحـدّثين عـن ابـن عبـاس قـال   هـو علـي  بـن أبي طالـ
  .)٦(خاصة  
ؤمِنـَاتِ بَـغـَيرِ مَـا اكتَسَـبُوا فَـقَـدِ احتَمَلـُوا ُ تَانـاً  (: ـ قولـه تعـالى   ه

ُ
ـؤمِنينَ وَالم

ُ
وَالَّـذِينَ يـُؤذُونَ الم

  .)٧( ) وَإثمَا  مُبِينا  
__________________  

  .١٩:  ٢٢الحج ) ١(
  .كتاب التفسير)  البخاري ومسلم (، وقال رواه الشيخان  ١٨١:  ٤التاج الجامع للاصول ) ٢(
  .٢٥:  ٣٣الأحزاب ) ٣(
  .١٧٢: ما نزل من القرآن في عليٍّ ، لأبي نعيم ـ تحقيق المحمودي ) ٤(
  .١١٩:  ٩التوبة ) ٥(
  .١٥٢: والصواعق المحرقة ، لابن حجر . ١٠٤: عليٍّ ، لابي نعيم ما نزل من القرآن في ) ٦(
  .٥٨:  ٣٣الأحزاب ) ٧(



٤٢ 

، وذلك أنَّ نفـراً مـن المنـافقين كـانوا يؤذونـه  وورد بعدة طرق أ ا نزلت في الإمام عليّ 
  .)١(ويكذبون عليه 

وعظمـة شخصـيته  ي  إنَّ مما يؤكد أن الآيات السابقة قد جاءت لبيان منزلة الإمام عل
ــزمهم وعــي هــذه الحقــائق والانقيــاد  ، ودوره الكبــير في حيــاة الرســالة والرســول ، وأنَّ المــؤمنين يل

  .إليها ؛ هو ما جاء من الأحاديث النبوية في تثبيت هذه المعاني
أمـرني معاويـة أن أسـبَّ أبـا تـراب ، فقلـت «: فقد روى الصحابي سعد بن أبي وقاص قـال 

أمّا ما ذكرتُ ثلاثاً قالهن له رسول االله ، فلن أسـبّه ، لأن تكـون لي واحـدة مـنهنّ أحـبُّ إليَّ : 
يا رسول االله خلفتني مـع  «: من حمُر النّعم ، قد خلّفه رسولُ االله في بعض مغازيه ، فقال عليٌّ 

ارون مــن أمــا ترضــى أن تكــون منــي بمنزلــة هــ «: ، فســمعتُ رســول االله يقــول  » النســاء والصــبيان
عطـــين الرايـــة  رجـــلا  يحـــبُّ االله لأ: ، وسمعتـــه يقـــول يـــوم خيـــبر  )٢( » موســـى إلا  أنـــه لا نبـــوة  بعـــدي

، فأُتي به أرمـد ،  » ادعو لي علياّ   «: فقال  )٣(فتطاولنا لها : ورسوله ، ويحُبُّه االلهُ ورسوله ، قال 
ودفــع الرايــة إليــه ، ففــتح االله  )٤(]  بريقــه الشــريف عــين  الإمــام علــي  فمســح النــبي [ 

ك  مـِن  العِلــم  فَـقـُل  تَـعَــالَوا  (: عليـه ، ولمــا نزلـت هــذه الآيـة  فَمَــن  حَآجَّـك  فِيــه  مـِن بعَــد  مـا جَــآءَ
  ندَع  أبنَآءَناَ

__________________  
  .٥٥٩:  ٣تفسير الكشاف ) ١(
  .قال رواه الشيخان والترمذي ٣٣٢:  ٣امع للاُصول التاج الج) ٢(
:  ٣التاج الجـامع للاُصـول »  .. مارة إلا  يومئذ  فتساورت لهاما أحببت  الإ «: قال عمر : عن أبي هريرة قال ) ٣(

  .رواه الشيخان ٣٣١
امّة ورد التعبير  ـذا المعـنى ما بين القوسين أثبتناه من طرقنا تأدبا  مع مقام الوصي وفي رواية مسلم وغيره من الع) ٤(

  !!ولكن بغير هذا اللفظ 



٤٣ 

 )١( ) وأَبنَآءكَُم وَنِسَآءَناَ وَنِسَآءكَُم وَأنفُسَنَا وَأنفُسَكُم ثمَُّ نبَتَهـِل فَـنَجعـَل لعنـَة  االله  عَلـى الكـَاذِبين  
ؤلاء : دعــا رســول االله عليّــاً وفاطمــة وحســناً وحســيناً ، وقــال   )٢( » مأهلــي رواه مســل« اللّهــم هــ

  .)٣(والترمذي 
  :إنَّ هذه الرواية التي رواها سعد تؤكد أمورا  منها 

أ ـ نـزول آيـة المباهلـة ـ وهـي الآيـة المـذكورة في نـص الروايـة ـ في الإمـام علـي  وفاطمـة الزهـراء 
  .وولديهما الحسن والحسين 

وبالتالي نفهم أ م هم المقصـودون في . )٤(ب ـ تؤكد أن هؤلاء هم أهل البيت دون سواهم 
ـَــا يرُيِـــد  االله  ليِــُـذْهِب  عَـــنكُم  الـــرِّجْس  أهْـــل  البـَيْـــت  ...  (: آيـــة التطهـــير الـــتي هـــي قولـــه تعـــالى  إنمَّ

ــركَُم تَطهِــيرا   وأمانتــه ، وسمــو ذاتــه  تلــك الآيــة الــتي بينــت لنــا نزاهــة الإمــام علــي   )٥( ) وَيطَُهِّ
  .بل عصمته وطهارته ،

مقـام الخلافـة والولايـة وقيـادة المسـيرة  ومن هنا يبدأ الاستحقاق لأن يحتلَّ الإمام علي  
  لا يصلح لخلافة االله «: ، قال الراغب الأصفهاني 

__________________  
  .٦١:  ٣آل عمران ) ١(
  .١٨٧٣:  ٤صحيح مسلم ) ٢(
  .٣٣٣:  ٣والتاج الجامع للاُصول . ١٤٣: قة ، لابن حجر والصواعق المحر . ٥٩٦:  ٥سنن الترمذي ) ٣(
ــاج الجـــــامع للاُصـــــول ) ٤( ب رســـــول االله . ٢٠٧:  ٤التـــ ــــ ـــلمة ربيـ م ســ ـــر بـــــن أُ ـــذي ومســـــلم عـــــن عمــ ـــال روى الترمــ قــ
للهـم لمـا نزلـت هـذه الآيـة ـ التطهـير ـ في بيـت أمُ سـلمة دعـا رسـول االله فاطمـة وحسـناً وحسـيناً وعليـاً ، فج:  

اللّهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً قالـت أمُ سـلمة ، وأنـا معهـم :  بكساء ثم قال 
  .أنتِ على مكانك ، وأنتِ على خير:  قال . يا رسول االله

  .٣٣:  ٣٣الأحزاب ) ٥(



٤٤ 

طـــاهر الــــنفس قــــد أزُيـــل رجســــها ونجســــها ، ولا يكمـــل لعبادتــــه ، وعمــــرة أرضـــه إلاّ مــــن كــــان 
فللنفس نجاسة كما إنّ للبدن نجاسـة ، لكـن نجاسـة البـدن قـد تـدرك بالبصـر ونجاسـة الـنفس لا 

وإنما لم يصلح لخلافة االله إلاّ من كـان طـاهر الـنفس ، لأنّ الخلافـة هـي ... تدرك إلا  بالبصيرة 
طاهر القول والفعل فكل إنـاء بالـذي فيـه  الاقتداء به تعالى على الطاقة البشرية ، ومن لم يكن

  .)١( » ... يرشح
ــك أنَّ القــرآن الكــريم بعــد أن أشــاد  بفضــل الإمــام علــي   وبفضــائله ،  يتبــين لنــا مــن ذل

ثم صعدَ به إلى منزلةٍ على غاية مـن الأهميـة ، إذ »  التطهير «ارتقى به إلى منزلة التزكية المطلقة 
وتأسيسـا  . كمـا هـو صـريح آيـة المباهلـة  كـنفس النـبي محمـّد   جعل نفس  الإمـام علـي  
اول وعنـدما حـ )٢( » عليٌّ منـي وأنـا مـن علـي  « : مرارا  وكرارا  قائلا   على ذلك ، أكدّ النبي 

بغيــةَ التشــويش علــى مقامــه هــذا ومنزلتــه ، قــال  بعــض النــاس الشــكوى مــن الإمــام علــي  
 إنَّ عليـا  منـي وأنـا منـه «: ردّدها ثلاثاً ، ثم قـال  » ؟.. ما تريدون من علي   «:  رسول االله 

« )٣(.  
فيعـة الـتي أنـزل االله تعـالى فيهـا الإمـام ومن أجل قطع الطريق أمام المتشـككين  ـذه المنزلـة الر 

، في كـلِّ مـا يهـم المسـلمين مـن  ، ولترسيخ وتأكيد ولايتـه وخلافتـه بعـد النـبي  علي  
  :أجل ذلك جاء قوله تعالى 

__________________  
الاسـتدلال علـى العصـمة بآيـة التطهـير ـ و . ٢٩: الذريعة إلى مكارم الشيعة ، لابن المفضل الراغب الأصـفهاني ) ١(

  .١٧٤: الاُصول العامّة للفقه المقارن ، لمحمّد تقي الحكيم 
  .١٦٩: وتاريخ الخلفاء ، للسيوطي . ٣٣٤:  ٣التاج الجامع للاُصول ، للشيخ منصور عليّ ناصف ) ٢(
  .٥٩٤:  ٥سنن الترمذي ) ٣(



٤٥ 

اَ وَليَُّكُم  االله  وَرَسُولهُ  واَلَّذ   (  )١( ) ين  آمَنُوا الَّذِين  يقُِيمُون  الصَّلاة  وَيؤُتُون  الزَّكـاة  وَهـُم راَكِعـُونإنمَّ
حـين سـأله سـائل ، وهـو  فقد ذكر الزمخشري أن هذه الآية المباركـة نزلـت في الإمـام علـي  

زالة الالتباس ، وقطعاً لدابر أيّ تأويل في المـراد بـالولي ولإ..  )٢( راكع في صلاته فطرح له خاتمه
إنَّ عليـّا  منـي  «: في أكثـر مـن مناسـبة قـائلا   وتشخيصه في مثل هذه الموارد ، صرحّ النبي 

 ، ودوره الهــام ولتأكيـد ولايـة الإمـام علـي   )٣( » ...، وأنـا منـه ، وهـو ولـي كـلّ مــؤمن بعـدي 
ــ علي  مني وأنا من علـي  ولا يـؤدي عنـي  «:  بالنسبة إلى الرسالة الإسلامية قال رسول االله 

ثم رسّخ هذا المفهوم عمليّاً جهاراً  اراً في قصـة  )٤( »... إلا  أنا أو علي   ـأي بصفته نبيّا  رسولا  
د بــن حنبــل في مسـنده عــن أبي بكــر أنــه تبليـغ ســورة بــراءة ، كمـا أخــرج هــذه الروايــة الإمـام أحمــ

الحقـه ، فـردَّ علـيٌّ أبـا : إنَّ النبي بعثه بـبراءة إلى أهـل مكـة ، فسـارَ ثلاثـاً ثم قـال لعلـيٍّ  «: قال 
يـا رسـول االله حـدثَ فيَّ شـيء ، : قـال  بكر وبلّغها ، فلما قدم أبو بكر على رسول االله 

وفي  )٥( ».. وجدتُ فيك إلاّ خيراً ، لكنني اُمرت أن لا يبلّغ إلاّ أنا أو رجلٌ مني  ما «:  قال 
  روي أنَّ أبا بكر لما كان ببعض الطريق ـ أي: الكشاف 

__________________  
  .٥٥:  ٥المائدة ) ١(
مـن طريـق سـلمة بـن  رواه ابـن أبي حـاتم : قال في الهـامش في تخـريج الحـديث  ٦٤٩:  ١الكشاف ، للزمخشري ) ٢(

ق علـي  بخاتمـه وهـو راكـع فنزلـت ـ أي الآيـة ـ: قـال : كهيـل  ولابـن مردويـه عـن سـفيان الثـوري عـن ابـن سـنان . تصـدّ
  .ـ أن الآية نزلت في علي   ١٣٤: وقال الواحدي في أسباب النزول . عن الضحاك عن ابن عباس مثله

  .٣٣٥:  ٣لتاج الجامع للاُصول وا. ـ باب فضائل الإمام علي   ٥٩٤:  ٥سنن الترمذي ) ٣(
  .٣٣٥:  ٣والتاج الجامع للاُصول . ـ باب فضائل الإمام علي   ٥٩٤:  ٥سنن الترمذي ) ٤(
  .٢٤٣:  ٢وتفسير الكشاف ، للزمخشري . ٥٩٤:  ٥وسنن الترمذي . ٣:  ١مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٥(



٤٦ 

لا يـبلّغنَّ رسـالتك إلاّ رجـلٌ منـك ، : يا محمّد  «: ، فقـال  ـ هبط جبرئيل  لتبليغ سورة براءة
  .)١( ».. فأرسل عليّا  

وأخيرا  ختم القرآن الكريم هذا الموضوع الحيوي والمهم أي عمليـة الإعـداد الفكـري والتربـوي 
في آخـــر مـــا نـــزل منـــه في آيـــة التبليـــغ ثم في آيـــة إكمـــال الـــدين بعـــد حـــديث الغـــدير المشـــهور ، 

ـ كما تناقلها الـرواة مـع بعـض الاخـتلاف ـ هـي   وقصة الغدير. ر  لمعتذروعنده لم يعد هناك عذ
  :كما يأتي 

يــآ أيَُّـهَــا الرَّسُــول   (مــن حجــة الــوداع ، نــزل عليــه الــوحي مُشــدِّداً  لمــا رجــع رســول االله 
ــك  مِــن رَّبِّــك  وَإن لمَّ  تَـفْعَــل  فَمَــا بَـلَّغْــت   ل  إليَْ ــزِ  )٢( ) رسَِــالتََه  واَالله  يعَصِــمُك  مِــن  النَّــاس  بَـلِّــغ  مَــآ أنُ

فحط الركبُ عندَ غدير خمّ ، وجمع الناس في منتصف النهـار ، والحـرُّ شـديد ، وخطـب فـيهم 
كأني قد دُعيت فأجبتُ وإني تركتُ فيكم الثقلين ، أحدهما أكبـر مـن الآخـر ، كتـابَ االله   «قائلاً ، 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنهما لن يفترقا حتى يردا  ـ بيتيوأهل  )٣(ـ وفي رواية مسلم وعترتي 

، ثم أخـذ بيـد علـيٍّ فقـال  » إنَّ االله مولاي ، وأنا مولى كـلِّ مـؤمن «: ثم قال  »... عليَّ الحوض 
ـ اللّهم والِ من والاه ، وعادِ من عـاداه ، واخـذُل مـن  )٤(من كنت  مولاه فهذا وليُّه ـ فهذا مولاه  «: 

  ه ،خذل
__________________  

  .٢٤٣:  ٢الكشاف ) ١(
  .، نزلت في غدير خم ١٣٥: ، قال الواحدي في أسباب النزول  ٦٧:  ٥المائدة ) ٢(
  .١٨٧٤:  ٤صحيح مسلم ) ٣(
ـــذي ) ٤( ـــنن الترمـــ ــامع للاُصــــــول . ٥٩١:  ٥ســـ ـــ ــاج الجـ ـــ ـــبي  ٣٣٣:  ٣والتـ ــــن النـــ ـــم عــ ـــن أرقـــ ـــد بـــ ــــن زيـــ ــه عــ ـــ ، أخرجـ
.  



٤٧ 

عقـب  هـذا الحـدث الكبـير نـزول أوقـد  )٢( ».. وأدر الحـقَّ معـه حيثمـا دار ..  )١(ن نصـره وانصر م
اليَـــوم  أَكمَلْـــت  لَكُـــم  دِيـــنَكُم  وأَتممَـــت  عَلَـــيكُم  نعِْمَـــتي  ...  (: الـــوحي مـــرة أُخـــرى بقولـــه تعـــالى 

  .)٣( )..  وَرَضِيت  لَكُم  الإسلام دِينا  
قـــال بعـــد نـــزول هـــذه الآيـــة في ذلـــك  وقـــد ورد في بعـــض الروايـــات أن الرســـول القائـــد 
االلهُ أكـبر ، الحمـدُ الله : يـوم الغـدير قـال  )٤( اليوم المشهود وهو يوم الثامن عشر مـن ذي الحجـة

  .)٥(على اكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي بعدي 
ــ بعـد ذلـك ، فقـال لـه  ــ أي لقـي الإمـام علـي   فلقيه عمر بن الخطاب «: حمد رواية لأ وفي

  .)٦(»  ... هنيئا  أصبحت وأمسيت  مولى كل  مؤمن ومؤمنة
مثل هـذه  ومما يؤسف له حقا  أن بعض الناس كان لا يرضيهم أن يعُطى الإمام علي  

الامتيــازات والمقامــات ، وكــان بعــض النــاس يكثــر لغطــه واعتراضــه عنــدما يخــصُّ الرســول القائــد 
أن يــذكرّهم بأنــه رســول ربِّ العــالمين  بــذلك ، فيضــطر الرســول الأكــرم  الإمــام عليّــا  

  الذي يصدع بما
__________________  

وتفسير ابن كثـير . ١١باب :  ١وسنن ابن ماجة ، المقدمة . ٣٦٨،  ٢٨١:  ٤حنبل مسند الإمام أحمد بن ) ١(
  .٣٦١ـ  ٣٦٠:  ٧والبداية والنهاية ، لابن كثير أخرجه بعدة طرق . ٢٢:  ١
  .» .. رحم االله عليّا  اللّهم أدر الحق معه حيث  دار «، رواه مستقلاً  ٣٣٧:  ٣التاج الجامع للاُصول ) ٢(
  .٣ : ٥المائدة ) ٣(
وأســباب . الحجـة في روايــة نـزول الآيــة يـوم الغــدير وأنـه يـوم الثــامن عشـر مــن ذي ٧٥:  ١الاتقـان ، للسـيوطي ) ٤(

  .١٣٥: النزول ، للواحدي 
  .١١٩:  ١مناقب أمير المؤمنين ، للحافظ محمّد بن سليمان الكوفي القاضي ) ٥(
عاً من الناس ، فشهد لـه ثلاثـون أ ـم سمعـوا هـذا ، وقد أشهدَ عليٌّ جم ٢٨١:  ٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٦(

  .٣٦٠:  ٧والبداية والنهاية ، لابن كثير . الحديث من رسول االله



٤٨ 

ى (: يؤمر وأنه    .)١( ) إن  هُو  إلاَّ وَحْيٌّ يوُحَى * وَمَا ينَطِق  عَن  الهوََ
دعـا  «:  ومن الشواهد على ذلك ، مـا رواه الترمـذي وحسّـنه ، عـن جـابر بـن عبـداالله قـال

لقـد طـال نجـواه مـع : ــ فقـال النـاس  عليّا  يوم الطائف فانتجاه ـ أي كلّمه سـراّ   رسول  االله 
  .)٢( »... انتجيته ولكن االله انتجاه  ما «:  ابن عمّه ، فقال الرسول 

أبــواب  االله كــان لنَفــر  مــن أصــحاب رســول «: وعــن ميمــون عــن زيــد بــن أرقــم قــال 
ســدّوا هــذه الأبــواب إلاّ بــاب علــيّ ، : يومــا   فقــال رســول االله : شــارعة في المســجد قــال 

أمـا « : فقـام رسـول االله فحمـدَ االلهَ وأثـنى عليـه ، ثم قـال : فتكلّم في ذلك النـاس ، قـال : قال 
 باب عليّ ، وقال فيـه قـائلكم ، وإنـي واالله مـا سـددتُ شـيئاً بعدُ فإني أُمرتُ بسدِّ هذه الأبواب ، إلاّ 
  .)٣( »... ولا فتحتُهُ ، ولكني امُرتُ بشيء فاتبعتُه 

ح   بموقــف كلّمــا يخــصُّ الإمــام عليّــا    وهكــذا كــان رســول االله  ــ دون ســواه ـ يصــرّ ـ
وقــد حــدث ذلــك في إرســال الإمــام علــي  . مــة أنَّ ذلــك إنمــا هــو بــأمر مــن االله تعــالىويبــين للأ
لتبليـغ سـورة بــراءة بـدلاً مـن أبي بكــر ، وحـدث ذلـك يــوم المناجـاة في الطـائف ، وحــدث  

وممـا يلاحـظ أيضـا  أن المواقـف الحاسمـة في تـاريخ . ذلك يوم الغـدير ، إلى غـير ذلـك مـن الوقـائع
  ، بما فيها ما يتصل بحماية وفي حياة الرسول الأعظم  الإسلام ،

__________________  
  .٤ـ  ٣:  ٥٣النجم ) ١(
  .٣٣٦:  ٣والتاج الجامع للاُصول . ٣٦٩:  ٧والبداية والنهاية ، لابن كثير . ٥٩٧:  ٥سنن الترمذي ) ٢(
  .٣٥٥:  ٧وتاريخ ابن كثير . ٣٦٩:  ٤مسند الإمام أحمد ) ٣(



٤٩ 

ويـدعوه  التجربة الإسلامية ومستقبلها ، يلاحظ أن الرسول القائد كان يقدّم الإمام عليـّاً 
شخصـــياً دون غـــيره لحســـم تلـــك المواقـــف ودفـــع الخطـــر الـــداهم ، حـــدث ذلـــك في معركـــة بـــدر 
الكبرى ، إذ كان الإمام عليّ صـاحب الرايـة ، وقتـل مـن صـناديد المشـركين مـن قتـل ، وحـدث 

بري قـال ذ لمـا قتـلَ علـيٌّ بـن أبي طالـب أصـحاب الالويـة ، أبصــرَ  «: لـك يـوم اُحـد ، روى الطـ
، فحمل علـيهم ففـرق جمعهـم ،  » احمل عليهم «: رسول  االله جماعة  من المشركين فقال لعلي 
احمـل  «: جماعةَ مـن المشـركين ، فقـال لعلـي  وقتل عمرو الجمحي ، ثم أبصرَ رسولُ االله 

يـا رسـول   «) :  جبريـل (، فحمل عليهم ففرق جمعهم وقتـل شـيبة بـن مالـك ، فقـال  » عليهم
وأنـــا )  جبريــل (إنــه مـــنيّ وأنــا منــه ، فقـــال :  ، فقـــال رســول االله  » االله إنَّ هــذه للمواســاة

  :منكما ، قال الطبري ثم سمعوا صوتاً يهتف 
  لا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا  ذو الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار «

  )١( » ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى الا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

   
عطين الراية غـدا  لأ «: إنهّ قال يوم خيبر  ويكفي ما رواه جملة من الصحابة عن النبي 

ـ بعــد ان  وكــان علـي . ».. رجـلا  يفــتح االله علـى يديــه يحـب االله ورســوله ويحبــه االله ورسـوله 
  .)٢(بات الناس يدركون أيُّهم يعطاها ـ صاحبها إلى أن فتح االله على يديه 

  وقد يكون من المناسب أن نذكر هنا ما أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم
__________________  

  .٦٦ـ  ٦٥،  ٢٥:  ٢تاريخ الطبري ) ١(
وسـيرة ابـن هشـام . ١٤ـ  ١٢:  ٣الطـبري وتـاريخ . ٦٥٥ـ  ٦٥٤:  ٢ومغـازي الواقـدي . ٨:  ٦مسـند أحمـد ) ٢(
  .٢٠١/  ٢٦١و  ١٩٦/  ٢٥٣:  ١وفرائد السمطين . ٢٠٧/  ١٧٢: ومناقب الخوارزمي . ٣٥٠ـ  ٣٤٩:  ٣



٥٠ 

ب  االله  أصــحاب رســول االله  «:  عــن ابــن عبــاس قــال في غــير موضــع ومــا ذكــر  ولقــد عاتــ
 الإمـاملكنايـة الـتي هـي أبلـغ مـن التصـريح عـن أحقيـة وفي ذلـك مـا فيـه مـن ا )١(»  عليا  إلا  بخير

ح بذلك القـرآن الكـريم،  وأهليته دون غيره لمنصب الخلافة،  علي   قـَال  إني   (:  وقد صرّ
رِّيّتي قاَل  لا يَـنَال  عَهدي الظَّالِمين     .)٢( ) جَاعِلُك للنَّاس  إمَاما  قاَل  وَمِن ذُ

__________________  
  .١٧١: تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ) ١(
  .١٢٤:  ٢البقرة ) ٢(



٥١ 

  المبحث الثاني
  ثبوت تواتر النص  على الأئمة 

إنَّ المتتبـــع المنصـــف والطالــــب للحقيقـــة ، يســــتطيع أن يتبـــين مـــن خــــلال مـــا عرضــــناه ، أنَّ 
لإمامــة بعــد رســول االله بالخلافــة وا عمليــة تثبيــت الــنص  وترســيخه في أحقيــة الإمــام علــي  

ـــنصّ علـــى الأئمـــة مـــن بعـــده ، وأنّ مـــا تـــواتر عـــن   مباشـــرة قـــد تمَّ معـــه في عـــين الوقـــت ال
  :في هذا الأمر كاشف عن هذه الحقيقة ، وإليك البيان  الرسول 

ــك والــنص  علــيهم لم يــتم   إنَّ اثبــات تــواتر إمامــة أئمتنــا  عــن طريــق  واحــد  بــل كــان ذل
  :بطرق نوجز لك بعضها باختصار 

  : البيت  من أهل الأئمةثبات إمامة جمالية لإالطرق الإ:  أولا  
وتتمثل بالأحاديث المنقولة في أصح كتـب السُـنّة مـن الصـحاح والسـنن والمسـانيد وغيرهـا ، 

  :وسوف نختار منها حديثين لا أكثر ، وهما 
ــة « حــديث :الأول الحــديث  ــة  جاهلي ــه مــات ميت ومــا يفيــد  » مــن مــات ولــم يعــرف إمــام زمان

ــة  جاهليــة «: معنــاه ويكــون بمضــمونه ، كحــديث  ــيس فــي عنقــه بيعــة مــات ميت ،  » مــن مــات ول
مـن مـات بغيـر إمـام  « ، وحـديث » من مات وليس عليـه إمـام فـإن موتتـه موتـة جاهليـة « وحديث

  :ض من أخرجه من العامّة وإليك بع » مات ميتة  جاهلية



٥٢ 

  : مصادره
  .١٣:  ٥: ـ البخاري في باب الفتن من صحيحه  ١
  .١٨٤٩/  ٢٢ـ  ٢١:  ٦ـ مسلم في صحيحه  ٢
  .٩٦:  ٤،  ٤٤٦:  ٣،  ٨٣:  ٢ـ أحمد بن حنبل في مسنده  ٣
  .٤٥٥٤ / ٤٩:  ٧ـ ابن حبان في صحيحه ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان  ٤
  .طبعة بغداد ١٠٦٨٧/  ٣٥٠:  ١٠عجم الكبير ـ الطبراني في الم ٥
  .٧٧:  ١ـ الحاكم النيسابوري في المستدرك  ٦
  .٢٢٤:  ٣ـ أبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء  ٧
  .٧٠:  ٤ـ ابن الأثير الجزري في جامع الاصول  ٨
  .٢٥٩: ـ الطيالسي في مسنده  ٩

  .٣:  ٢ـ الدولابي في الكنى والاَسماء  ١٠
  .١٥٧و  ١٥٦:  ٨ي في سننه ـ البيهق ١١
  .١١٣:  ١ـ السرخسي في المبسوط  ١٢
  .١٥٥:  ٩ـ ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي في شرح النهج  ١٣
  .٤٤٠:  ١٢ـ النووي في شرح صحيح مسلم  ١٤
  .١٧٧و  ٧٧:  ١ـ الذهبي في تلخيص المستدرك  ١٥
  .٥١٧:  ١ـ ابن كثير في تفسيره  ١٦



٥٣ 

  .٢٧٥:  ٢المقاصد ـ التفتازاني في شرح  ١٧
  .٣١٢و  ٢٢٥و  ٢٢٣و  ٢١٩و  ٢١٨:  ٥ـ الهيثمي في مجمع الزوائد  ١٨
  .٢٠٠:  ٣ـ المتقي الهندي في كنز العمال  ١٩
  .٣٩:  ٢ـ ابن الربيع الشيباني في تيسر الوصول  ٢٠
  .١١٧: ـ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة  ٢١
  .٢٩: لعثمانية للجاحظ ـ الاسكافي المعتزلي في خلاصة نقض كتاب ا ٢٢

  :دلالته 
أمــا دلالتــه فــلا تســتقيم إلاّ علــى أصــول الإماميــة الاثــني عشــرية ، ولا تنطبــق إلاّ علــى أئمــة 

يعرفـه سـيموت ميتـة  جاهليـة هـو  ، فمن ادعى أن المراد بالإمام الـذي مـن لا أهل البيت 
السلطان أو الحاكم أو الملك مهما كانت صفته ولو كان فاسـقاً ظالمـاً فـاجراً ، فعليـه أنْ يثبـت 
بالـــدليل أن معرفـــة الظـــالم الفاســـق مـــن الـــدين أولاً ، وثانيـــاً أن يبـــينّ الثمـــرة المترتبـــة علـــى هـــذه 

وقــتلهم ومــنهم مــن قتــل  االله  المعرفــة بمثــل هــؤلاء الــذين كــان مــنهم مــن ســبى ذراري رســول
حجر بن عدي وأصحابه ظلماً وعدواناً ، كمعاوية فويل له مـن أصـحاب حجـر علـى مـا قالـه 

  !؟ الحسن البصري ، فكيف يكون إماماً يا ترُى
إن  الشرع المقدس الذي أكّد على وجوب تـوفر العدالـة في شـاهد الـدعوى واعتبرهـا أساسـا  

ه ، هو أرفع من أن يأتمن خائنـاً يـتحكم في نفـوس رعيتـه وفي مقـدرات الامَّـة ، ثمّ لقبول شهادت
  يأمر بلزوم طاعته ،



٥٤ 

  !ويحذر من مخالفته ، ويجعله إماماً من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية 

  :مام زمانه ا ام زرارة بعدم معرفته لإ
ه هو ما زُعم مـن أنـّه مـات ولم ومن الجهل العجيب بحال زرارة بن أعْين رضي االله تعالى عن

بأنـه لـو كـان الـنص متـواترا  عنـد الشـيعة بإمامـة الأئمـة لمـا جهلـه : يعرف إمام زمانه ، ثم تقوّلهم 
  .من مثل زرارة

  : زيفه الردّ على هذا الا ام وبيان
 السلام عليه؛ لأن  الثاّبـت عنـه  إعلم أن اّ ام زرارة  ذا ، هو ا ام للإمام الصـادق 

 » واالله إنَّهم أحب  النّاس إلي  أحيـاء  وأمواتـا  « : وبأصح أسانيد الشيعة أنهّ قال بحق زرارة ونظرائـه 
)١(.  

 » من مات وليس له إمام ، فميتتـه ميتـة جاهليـة «:  وقد تواتر عن الإمام الصادق قوله 
)٢(.  

  بزرارة ، ويتركه هملاً فيموت ميتة جاهلية ؟ وهل يعقل أن يفرِّط الإمام الصادق 
ــ إن كـان  إنهّ أحب النـاس إليّ حيـاً وميتـاً ، ولا يخـبره بمـن هـو الإمـام:  ثم كيف يقول 

  ؟ لا يعلم ذلك ـ ويدعه على ضلالة  بعده 
  ثم ما بال زرارة لا يسأل الإمام الصادق في حياته عمن سيكون إماما  

__________________  
  .٧٦:  ١كمال الدين ، للصدوق ) ١(
 ١٤٢ــــ  ٣٨:  ١وقـــد ورد في  ١/  ٣٢٧:  ١و  ٣و  ٢و  ١/  ٣٠٨:  ١و  ٥/  ٣٠٣:  ١اُصـــول الكـــافي ) ٢(

  .أربعة عشر حديثاً  ذا المعنى



٥٥ 

بعده إن كان لا يعرف حقاً من هـو الإمـام ؟ كمـا نجـده في مبـادرة مـن جهـل هـذا مـن الـرواة ، 
لتأكـّد مـن ســلامة الروايـات في مُسـآئلة إمــام زمانـه عمـن ســيكون بعـده في جملـة مــن أو أحـب  ا
  ؟ الأخبار

إعــرف إمامــك فإنَّــك إذا عرفتــه ،  «: قولـه  هـذا مــع أنَّ زرارة روى عــن الإمــام الصــادق 
م  هذا الأمر أو تأخر   .)١( » لم يضرك تقدّ

 الصادق  (وع وفاته قبل وفاة إمام زمانه ترى ، هل يرى هؤلاء أنّ زرارة كان عالماً بوق
  !جل ذلك استغنى عن معرفة من سيكون بعده ؟ فلأ) 

، يجهـل أو يتجاهـل  وهل من مثل زرارة ، وهو في مقدمة فقهـاء مدرسـة أهـل البيـت 
  !مثل هذا الأمر الخطير ، على فرض عدم علمه المسبق بالنص ؟

تراء عليــه عظــيم ،  إنــّه جهــلٌ بحــال زرارة ، وبمكانتــه عنــد أهــل البيــت  وشــيعتهم ، وافــ
، أن زرارة يعلــم  وهــل يعلــم أنَّ مــن زعــم أن زرارة مــات ولم يعــرف إمامــة الإمــام الكــاظم 

معروفـــة نقلهـــا ، ولـــه في ذلـــك أبيـــات شـــعرية  بالإمــام المهـــدي في زمـــان الإمـــام الصـــادق 
  .)٢(الجاحظ في كتاب الحيوان 

فهــل يعقــل مــن رجــل شــيعي يعلــم بالإمــام المهــدي قبــل ولادتــه بقــرنين مــن الزمــان ثم يجهــل 
  ولا يتتبع ماورد من آثار في تشخيصهم بالاسم والوصف والعنوان ؟!!  آباءه 

__________________  
  .١/  ٣٠٣:  ١اُصول الكافي ) ١(
  .٥٠ـ  ٤٩:  ٧كتاب الحيوان ) ٢(



٥٦ 

وأمــا كونـــه افــتراء علـــى زرارة فهــو مـــن الواضــح جـــدا  ؛ لأن  لســان الروايـــات الــواردة في هـــذا 
أن  زرارة أرسل ابنه عُبيـدا  مـن الكوفـة إلى المدينـة علـى أثـر : الشأن برجال الكشي ، خلاصتها 

بر إلى الكوفــــة بوفــــاة الصــــادق ، ليســــأل عــــن الخــــبر ، إذ ورد الخــــ وفــــاة الإمــــام الصــــادق 
  .، واختلف بعض عوام الشّيعة في معرفة الإمام بعده  ه ١٤٨سنة  

وهذا ليس شيئا نكُْراً ، ولا يقول أحد مـن الشـيعة أنَّ جميـع الشّـيعة في جميـع عصـور الأئمـة 
  .يعلمون بتواتر النص على إمامة الأئمة الاثني عشر وبأسمائهم  

ـــ كمــا  قــد أخــبر بــأنَّ الخلفــاء مــن بعــده اثنــا عشــر إنَّ الرســول الأعظــم : وإنمــا نقــول 
ــ ، ثمَّ عــينّ لجــابر الأنصــاري ، وســلمان الفارســي ، وحذيفــة  ســيأتي في الحــديث الثــاني رضــي  (ـ

لـك القنـدوزي في ينـابيع بـأنَّ هـؤلاء هـم الأئمـة الاثنـا عشـر ، كمـا روى ذ. وغـيرهم)  االله عنهم
،  المودة ، والزرندي في نظم درر السمطين ، والخوارزمي الحنفي في مقتـل الإمـام الحسـين 

نْكَــرِ أن يجهلــه  وتــواتر ذلــك عنــد علمــاء الشــيعة ، فــرووا الــنصّ بأسمــائهم 
ُ
، ولــيس مــن الم

ـــك العصـــر ، بعضـــهم؛ لظـــروف الأئمـــة   لا ســـيما في عصـــر الإمـــام الكـــاظم  في ذل
الــذي اشــتدت فيــه البليــة علــى الشــيعة بــزج فرعــون هــذه الامُـّـة هــارون إمــام الامُـّـة في ظلمــات 

هـذا : السجون ، حتى قضى نحبه شهيداً ينادى على جثمانه الطاهر ـ من على جسر بغـداد ـ 
  !!إمام الرافضة 

  !ينكر هذا ؟ أو  
لبعض الشيعة في المدينة المنـورة وغيرهـا شـيء مـن الجهـل المؤقـت في  فلا غرو إذن أن يحصل

  ، بل وقد حصل أكثر منه إمامة الإمام الكاظم 



٥٧ 

كمـــا هـــو معلـــوم في عقائـــد فـــرق الشـــيعة المنحرفـــة عـــن جـــادة الصـــواب ،   في إمامـــة غـــيره 
للســبب المــذكور ، وأســباب اخُــرى يطــول شــرحها ، كحــبهم للعاجلــة دون الآجلــة ، وخلطهــم 
  .أضغاث الحقّ بأضغاث الباطل ، ونحوها كما هو مسطور في المطوّلات وأمُّهات كتب الشّيعة

الكوفة أيضا  مَن  لم يصل إليه الـنص  بالإمـام بعـد وإذا ما علمت هذا ، فاعلم أنّ في شيعة 
ـــده جعفـــر الصـــادق  ــّـه لابـــد وأنْ يكـــون مـــن ول ـــم إجمـــالاً بأن ـــب . ، وإنْ عَلِ وهـــؤلاء لا تثري

، عـــن الإمــام الـــذي ســيليه ، ولا شـــكّ  علــيهم أن يســألوا بعـــد ورود الخــبر بوفـــاة إمــامهم 
  .كزرارة وأضرابه  يعة وثقا م المقربين من الأئمة أ م لا يسألون غير علماء الش

، إذ كان يُسأل في ذلـك الحـين ـ كمـا يظهـر مـن الخـبر الصـحيح   ومن هنا ابتلي زرارة
جابة دون أمر مـن الإمـام موسـى بـن ؟ فيمتنع من الإ التالي ـ عن الإمام بعد أبي عبد االله 

؛ لشدة التقية في ذلك الحين ، فأرسل ابنه ـ من الكوفة إلى المدينـة ـ لـيرى  جعفر الكاظم 
  .في ذلك رأي الإمام الكاظم 

حدثنا أحمد بن زيـاد بـن جعفـر  «: ويدلّ عليه ، ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر قال 
  )٢(ن هاشم حدثنا علي  بن إبراهيم ب: ، قال  )١(  الهمداني

__________________  
 ٣٦٩:  ٢كمــال الــدين »  وكــان رجــلاً ثقــة ، دينّــاً ، فاضــلاً رحمــة االله عليــه ورضــوانه «: قــال بحقــه الصــدوق ) ١(

  .وقد وثقه سائر علماء الشيعة)  من وقوع الغيبة ما أخبر به الكاظم  ( ٣٤باب  ٦/ ذيل الحديث 
رجـال »  قة في الحديث ثبت معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فـأكثر ، وصـنف كتبـاً ث «: قال بحقه النجاشي ) ٢(

  .وقد وثقه سائر علماء الشيعة ٦٨٠/  ٢٦٠: النجاشي 



٥٨ 

: قـال . )٢( ، عـن إبـراهيم بـن محمّـد الهمـداني  )١(حدثني محمّد بن عيسى بن عبيـد : قال 
ـــــك أخـــــبر ! يـــــابن رســـــول االله :  قلـــــت للرضـــــا  ني عـــــن زرارة ، هـــــل كـــــان يعـــــرف حـــــقَّ أبي
فلــم بعــث  ابنــه عُبيــدا  ليتعــرف الخــبر إلى مــن أوصــى الصــادق : نعــم ، فقلــت لــه : ؟ قــال  

، ونــصَّ أبيــه عليــه ،  إن زرارة كــان يعــرف أمـر أبــي  «:  ؟ فقــال  جعفـر بــن محمـّد 
، هل يجوز له أن يرفع التقية في اظهار أمرهِ ، ونص أبيه عليه  وإنما بعث ابنه ليتعرف من أبي 

، فلـم يُحـب أن يُـقْـدِم علـى ذلـك دون  ، وأنهّ لما أبطأ عنه ابنه ، طولـب باظهـار قولـه فـي أبـي 
إمامي من أثبت هذا المصحف إمامتـه مـن ولـد جعفـر بـن  اللّهم إن  : أمره ، فرفع المصحف ، وقال 

  .)٣( » محمّد 
  :ولنا فيما يؤيد التزام زرارة بالتقية في ذلك الظرف دليلان 

بعـث إلي   «: بعـد وفاتـه ، فعـن أيـّوب النحـوي قـال  وصية الإمام الصادق  :أحدهما 
تــه ، فــدخلت عليــه وهــو جــالس علــى كرســي وبــين أبــو جعفــر المنصــور في جــوف الليــل ، فأتي

هــذا كتــاب محمّــد بــن ســليمان يخبرنــا أن  جعفــر بــن : فقــال لي .. يديــه شمعــة وفي يــده كتــاب 
اكتــب إن  : فكتبــت صــدر الكتــاب ، ثم قــال : اكتــب ، قــال : ثم قــال لي .. محمّــد قــد مــات 

أنـّـه قــد : ليــه الجــواب فرجــع إ: كــان أوصــى إلى رجــل واحــد بعينــه فقدّمــه واضــرب عنقــه ، قــال 
  أوصى

__________________  
أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف روى عـن  «: قال بحقه النجاشي ) ١(

  .ووثقه سائر علماء الشيعة ٨٩٦/  ٣٣٣رجال النجاشي »  مكاتبة ومشافهه أبي جعفر الثاني 
حج أربعين حجة ، وقد أورد الكشي ست  الرضا والجواد والهادي وكان وكيلا  لهم  من أصحاب الإمام) ٢(

الاحاديـث رقـم : بجلالته والاشادة بفضله وأمـر النـاس باطاعتـه ، رجـال الكشـي  روايات فيها تصريح الأئمة 
  .وغيرها ١١٣٦،  ١١٣٥،  ١٠٥٣،  ١٠٠٩

  .٧٥:  ١كمال الدين ، للصدوق ) ٣(



٥٩ 

 إلى خمسـة وأحــدهم أبــو جعفــر المنصــور ، ومحمّـد بــن ســليمان ، وعبــد االله ، وموســى ، وحميــدة
 «)١(.  

وقد وردت الرواية هذه بطريق آخر ثابت الصحّة ، عـن علـيّ بـن إبـراهيم ، عـن أبيـه ، عـن 
، النضر بن سُويد بنحو مـن هـذا ، إلا أنـه ذكـر أنـّه أوصـى إلى أبي جعفـر المنصـور ، وعبـد االله 

لــيس إلى قتــل «: فقــال أبــو جعفــر . وموســى ، ومحمّــد بــن جعفــر ، ومــولى لأبي عبــد االله 
  .)٢(»  هؤلاء سبيل

  :ويستفاد من هذه الرواية أمران مهمان للغاية 
فيمـــا لـــو   مـــن فتـــك المنصـــور بالإمـــام الكـــاظم  احـــتراز الإمـــام الصـــادق  :الأول 

  .كانت الوصيّة له فقط ، لذا أدخل فيها ما يبطل كيد الخائنين
 إنّ حجم التقية واضحٌ في الوصـيّة ، وإلا فـأيّ صـلة بـين صـادق أهـل البيـت  :الثاني 

  والمنصور الدوانيقي ، حتى يجعله وصياً ؟
  .اطا  ومن هذا يعلم أن  احتفاظ زرارة بمعرفة الإمام لنفسه لم تكن اعتب

واالله لــو حــدّثت بكــل مــا سمعتــه  «: مــا رواه الكشــي بســنده عــن زرارة ، أنـّـه قــال  :والآخــر 
كنايــة عــن صَــلْبهم علــى   )٣( » ؛ لانتفخــت ذكــور الرجــال علــى الخشــب مــن أبي عبــد االله 

  .جذوع النخيل ، كما هو فعل الطغّاة مِنْ قبَلُ كزياد بن سميّة وأسياده وأتباعه
__________________  

  .١٣/  ٣١٠:  ١اُصول الكافي ) ١(
  .١٤/  ٣١١ـ  ٣١٠:  ١اُصول الكافي ) ٢(
  .٢١٢/  ١٣٤: رجال الكشي ) ٣(



٦٠ 

  :وأخيرا  لا بد  من التذكير بأمرين 
رضــي االله تعــالى  (شــهادة الشــيخ المتفــق علــى جلالتــه أبي القاســم الحســين بــن روح  :الأول 

خـير ، ابتـداء مـن عميـدهم زرارة ، ثم أولاده وأحفـاده وصـولاً  لآل زرارة ـ مطلقـا  ـ بكـلِّ )  عنـه
أهـل بيـتٍ جليـل ، عظـيم القـدر  «: إلى زمان الشيخ الجليل أبي غالـب الـزراري ، فقـال عـنهم 

  .)١(»  في هذا الأمر
غـــير أمـــر الإمامـــة ؟ وهـــل يكـــون الرجـــل جلـــيلا  )  هـــذا الأمـــر (  ب  تـــرى ، وهـــل يعـــني

  !!أمر الإمامة ، وهو لا يعرف إمام زمانه ؟وعظيم القدر في 
وأنـــه مـــات بعـــد  )٢( التنّبيـــه علـــى أن زرارة هـــو مـــن أصـــحاب الإمـــام الكـــاظم  :الثـــاني 

  .)٣( سنتين من إمامة الإمام الكاظم 
ولـو فـرض أن  زرارة لم يكـن عالمـا  بـالنص علــى إمامـة الإمـام الكـاظم في حيـاة أبيـه الصــادق 

فــإن  . ، وأنـّـه علــم بــذلك خــلال الســنتين اللتــين أمضــاهما في عهــد الإمــام الكــاظم  
هــذا لا يلغــي الــنصّ ، خصوصــاً وأنّ اعتقــاد مــن مثــل زرارة بــه ـ ولــو في وقــت غــير مبكــر ـ 
 يكشف عن اعتقاد زرارة بوجود النص بنحو قاطع وهـذا يكفـي لاثبـات مـا نحـن فيـه ، وهـو لا

  .ضر بزرارة على الفرض المذكوري
يضــاح لمــا خفــي هــذا مــا وســعنا أن نقولــه بشــأن زرارة رضــي االله تعــالى عنــه ، لا بقصــد الإ

على الزاعم ؛ لأنّ ما في هذا البحث يكفي لطالب الحق معرفته ، وللنصّ إثباته ، ونحـن نرجـوا 
  تأثيره في القلوب المنصفة إذ  لم
__________________  

  .١٨٣: يبة ، للشيخ الطوسي كتاب الغ) ١(
  .٤٧: ورجال البرقي . ١/  ٣٣٧: رجال الشيخ الطوسي ) ٢(
  .٩٠/  ٢١٠: ورجال الشيخ . ٤٦٣/  ١٧٥: رجال النجاشي ) ٣(



٦١ 

  .نزجه لكلِّ مفتر كذاب
  لي حيلــــــــــــــــــــةٌ في مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــنمُّ ، فــــــــــــــــــــإنّني

  أطـــــــــــــــــــوي حـــــــــــــــــــديثي دونـــــــــــــــــــه وخطـــــــــــــــــــابي   

   
  لكنّمــــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــــذّاب يخلُــــــــــــــــــــــق  قولــَــــــــــــــــــــه

ي الكــــــــــــــــــذّاب   مــــــــــــــــــا حيلــــــــــــــــــتي في    ترِ فــــــــــــــــــ
ُ
  الم

   
، وإليـك بعـض مـن أخرجـه  » الخلفاء اثنا عشر كلهـم مـن قـريش « حديث : الحديث الثاني

  :من العامّة 

  : مصادره
  .، كتاب الاحكام باب الاستخلاف ١٦٤:  ٤ـ البخاري في صحيحه  ١
  .، كتاب الامارة ١١٩:  ٢ـ مسلم في صحيحه بتسعة طرق  ٢
  .، دار صادر ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٠،  ٩٧،  ٩٣،  ٩٠:  ٥ـ أحمد في مسنده  ٣
  .٤٢٨١،  ٧٢٧٩/  ١٠٦:  ٤ـ سنن أبي داود  ٤
  .١٩٩٦/  ٢٣٨:  ٢ـ المعجم الكبير للطبراني  ٥
  .٥٠١:  ٤ـ سنن الترمذي  ٦
  .٣٣٢:  ٤ـ حلية الأولياء لأبي نعيم  ٧
  .٦١٨:  ٣ـ مستدرك الحاكم  ٨
  .٢١١:  ١٣ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ٩

  .٢٠١:  ١٢ـ صحيح مسلم بشرح النووي  ١٠
  .٥٩٨٣/  ٣٢٧:  ٣ـ مشكاة المصابيح للتبريزي  ١١



٦٢ 

  .وغيرها كثير جدا  . ٣٧٦ـ السلسلة الصحيحة للالباني حديث رقم  ١٢
  :دلالته 

  :فنقول : أما دلالة الحديث 
مـروان هل يمكن أن نحمـل الخليفـة هنـا علـى كـل مـن تـولى  الحكـم مـن خلفـاء بـني امُيـّة وبـني 

  ومن على شاكلتهم ؟
لقــد اختلــف أئمــة الحــديث أيمّــا اخــتلاف في أسمــائهم واضــطربوا كــلّ الاضــطراب ، فــدونك 

،  )٢(ودونــك مــا عنـــد ابــن كثــير في تفســـيره  )١( ابــن قــيم الجوزيـــة في شــرحه علــى ســـنن أبي داود
  .)٣( وهذا المقريزي لم يدُخل أحدا  من بني امُيّة إطلاقا  في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك

ثم الحــديث يفيــد اســتمرار الأمــر إلى آخــر الــدهر ، ومــا ذكــروه مــن أسمــاء الملــوك وســلاطين 
الجــــور منقــــوض متهافــــت ، ومــــا ذكــــره العامّــــة لا يمكــــن أن ينطبــــق مــــع الواقــــع ، وأنّ المصــــداق 

فراجـع في سـير م وصـلاحهم واسـتمرار وجـودهم  يد الصحيح هـو أئمـة أهـل البيـت الوح
ودونـــك مـــا . الصـــواعق المحرقـــة لابـــن حجــر الهيتمـــي:  الشــريف بوجـــود مهـــدي آل محمـّـد 

يفــزع  فــإلى مــن «:  قــال الإمــام : نقلــه عــن الإمــام زيــن العابــدين إذا أردت الحــق ، قــال 
خلــف هــذه الاُمّــة وقــد درســت أعــلام هــذه الملّــة ، ودانــت الامُّــة بالفرقــة والاخــتلاف يكفّــر بعضــهم 

  وَلا تَكُونُوا كالَّذِين   (: بعضاً ، واالله تعالى يقول 
__________________  

  ). ٤٢٥٩ (في شرح الحديث  ٣٦٣:  ١١شرح الحافظ ابن قيم الجوزية على سنن أبي داود ) ١(
  .من سورة المائدة)  ١٢ (في تفسير الآية  ٢٤:  ٢ير ابن كثير تفس) ٢(
  .من القسم الأول ١٥ـ  ١٣:  ١السلوك لمعرفة دول الملوك ، للمقريزي ) ٣(



٦٣ 

ــة وتأويــل الحكــم إلا  أبنــاء أئمــة  )١( )...  تَـفَرّقـُـوا واَختـَلَفـُـوا ؟ فمــن الموثــوق بــه علــى إبــلاغ الحجّ
االله بهم على عباده ، ولم يدع الخلق سدىً من غير حجّـة ،  الهدى ، ومصابيح الدجى الذين احتجّ 

هــل تعرفــونهم أو تجــدونهم اِلا مــن فــروع الشــجرة المباركــة ، وبقايــا الصــفوة الــذين أذهــب االله عــنهم 
  .)٢( ».. الرجس وطهّرهم تطهيراً ، وبرأهم من الآفات وافترض مودتهم في الكتاب 

 الحســين  الإمــاموأمــا عــن احتجــاج الخصــوم بــاختلاف الشــيعة بعــد استشــهاد ،  هــذا
ب عليــه فكــأ م لا يعلمــون بالــدم الشــيعي ،  فهــم لم يبينــوا لنــا طبيعــة هــذا الاخــتلاف حــتى نجيــ

فـإن ،  وربما أرادوا بذلك دعوى مهدويـة ابـن الحنفيـة،  الحسين  الإمامالمراق أخذا  بثارات 
ونحســبهم أرادوا الإماميـة ، ن مـرادهم هـذا فــاعلم أن مـدّعي ذلـك هـم الكيســانية لا الشـيعة كـا

وهـذا لم الإمامـة ، بشـأن  علـي  بـن الحسـين  للإمـاميـُروى عـن منازعـة ابـن الحنفيـة   ذا مـا
بر صــحيح ثم ،  زيــن العابــدين  الإمــامبــل الثابــت عنــدنا قولــه بإمامــة ابــن أخيــه ،  يثبــت بخــ

لا يعلـم بالاختلافـات الواصـلة إلى درجـة التنـاقض في ،  اعلم أنَّ المتمسِّك  ذه الذريعة الواهيـة
بـدءا  مـن صــفات االله تعـالى إلى المعـاد إلى غــير ،  مسـائل شـتى هـي مــن صـلب عقائـد المســلمين

مّـــة ثم الا  ! وهـــل يكـــون مـــدعاة  للـــرفض ؟! فهـــل يقـــدح ذلـــك في اُصـــولها ؟،  ذلـــك مـــن العقائـــد
تراق ؟ وهــل يعــني هــذا التشــكيك ،  المســلمة افترقــت ثــلاث وســبعين فرقــة ــ فعلــى مــاذا كــان الاف

  !!؟ وعقائده  رد وقوع الافتراق الإسلامبأصل 
__________________  

  .١٠٥:  ٣آل عمران ) ١(
  .١٢٠: الصواعق المحرقة ) ٢(



٦٤ 

  :تواتر النص  عند الشيعة : ثانيا  
تـــــواتر النقـــــل عنـــــد الشـــــيعة الإماميـــــة خلفـــــا  عـــــن ســـــلف بخصـــــوص الـــــنص  مـــــن رســـــول االله 

عجّــل االله تعــالى  ( وانتهــاء بالإمــام المهــدي علــى الأئمــة ، ابتــداءً مــن الإمــام علــيٍّ  
ؤمنين ).  فرجــه ص  أمــير المــ عــده ، وهكــذا علــى مــن ب زيــادة علــى تــواتر النقــل عنــدهم في نــ

ب . مـــة نـــص  كـــلُّ إمـــام ســـابق علـــى مـــن يليـــه وصـــولا  إلى مهـــدي هـــذه الأ ومـــن راجـــع كتـــ
إلاَّ أنَّه مـن المهـم  )١(.. الحديث الشيعية علم بصحة هذا ولا حاجة إلى التطويل في إبراز ذلك 

ب العامّــة وهــي صــريحة في التنصــيص علــى إمامــة  ــ ــتي أفرز ــا كت الإشــارة إلى بعــض الرشــحات ال
مع ذكرهم بالاسـم ، وقـد نقـل بعضـها القنـدوزي الحنفـي في  بعد النبي  أهل البيت 

س ، وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاري أخرجهــا عــن ســلمان الفارســي ، وابــن عبــا )٢(ينــابيع المــودة 
  .وغيرهم

ــأنَّ العــادة جــرت بــأنّ كــلَّ مــن اعتقــد مــذهباً طريــق صــحته النقــل ، فَــإنَّ دواعيــه  ولا يخفــى ب
وقـد . نكـار لـهتتوفر على نقله ، وتتوفر دواعي مخالفِِـهِ علـى طيـّه وكتمانـه ، والطعـن عليـه ، والإ

مـا يـدل علـى إمامـة أئمتنـا كمـا تقـدم في الطريـق رأينا اتفاق مـن خالفنـا في ذلـك معنـا في روايـة 
ولــو فطنــوا ! الأول ، وهــذا يعــني أنّ االله عــز وجــلّ قــد أعمــى أبصــارهم ، وســخَّرهم بنقــل هــذا 

  .عرضوا عن روايته ، وفي هذا كفاية لكل متدبر منصف يؤُمن بيوم الحسابإليه لأ
__________________  

  .والارشاد للمفيد ، وغيرها. وأحاديث كمال الدين للصدوق. فيأبواب الاشارة والنص  في اُصول الكا) ١(
  .٧٧باب  ١٠٥:  ٣و  ٧٦باب  ٩٩:  ٣ينابيع المودة ) ٢(



٦٥ 

  المبحث الثالث
  شكالات المثارة حول قضية النص  الإ

ـــزعم ان الاعتقـــاد بمخالفـــة الصـــحابة للـــنص  كفـــر   وكأنـــه لم يقـــرأ تـــاريخ !  )١(قـــد تجـــد مـــن ي
صراحة وفي أكثـر مـن موقـف ،  بمخالفة رؤوسهم للنبي الأكرم  الصحابة قط ، ولم يسمع

ب  ؤمنين علــي  بــن أبي طالــ ب ؛ لأن  الــنصَّ علــى إمامــة أمــير المــ والتأكيــد  وهــذا مــن العجــ
وفي مناسبات شتى كحـديث الغـدير وعشـرات غـيره لم تثبـت  على خلافته من لدن النبي 

ن طـــرق شـــيعته فحســـب ، بـــل عرفتـــه صـــحاح العامـــة ومســـانيدهم ومســـتدركا م وزوائـــدهم مـــ
وغيرهـــا مـــن كتـــبهم المشـــهورة حـــتى بلـــغ الـــنصّ مـــن طـــرقهم فقـــط حـــد التـــواتر ، إلاّ أن أكثـــرهم 
حــاول تأويـــل تلـــك النصــوص الجليـــة والتشـــويش عليهـــا والمشــاغبة وإثـــارة الإشـــكالات حولهـــا ، 

ليه السلف ولم يكلفوا أنفسهم بمعرفة الحق الصريح عن طريـق فاعتقد الخلف بصحة ما ذهب إ
النقـــد والتمحـــيص ليتبـــين لهـــم أنَّ تلـــك الآراء الموروثـــة لا تقـــوى علـــى قلـــب الحقيقـــة فضـــلا  عـــن 

  .مواجهتها
  :ولهذا سنورد أهم إشكالا م ثم نناقشهم عليهاونبين  افتهم فيها وكما يأتي 

__________________  
ك المخالفــة كــذب ، إلاّ ان اتباعــه مــن  ٥٤: يــف ، لابــن القــيم المنــار المن) ١( ، فقــد صــرحّ بــان الاعتقــاد بصــحة تلــ

  !المعاصرين زعموا بانه كفر  
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  :الإشكال الأول 
  :لو كان النص  موجودا  لعمل به الصحابة 

ــنصّ : وزعــم مــن أشــكل  ــذا  إنَّ الصــحابةَ ـ بعقيــدة الشــيعة الإماميــة ـ لم يعملــوا  ــذا ال
وهذا المعتقد في كلِّ مذهب منطقي مستقيم التفكير كفـر .. لهي الثابت ، واستحلّوا خلافه الا

، فهو جحود وإنكـار لـبعض الـدين المعلـوم بالضـرورة ، وإذا كـان ذلـك كـذلك فكيـف تسـتقيمُ 
آلـه ؟ فهـل أنفـَق  سـيدنا محمـّد عليـه وعلـى  هذه النتيجة مع عظمة معلّمهم سـيدنا محمـّد 

 !؟ الصلاة والسلام أكثر من عشرين سنة  يربيّهم من أجل أن يصبحوا خونة  في النهاية

  :جواب الإشكال الأول 
  : خروج الصحابة على أوامر الرسول 

ــتي هــي أوامــر إلهيــة ،  إنَّ خــروج  كثــير مــن الصــحابة علــى أوامــر الرســول الأعظــم  ، ال
وتلكّؤهم في العمل  ـا ، بـل عملهـم علـى خلافهـا ، أمـرٌ مشـهور في سـير م في حيـاة الرسـول 

ومـا ترتـب  )٢(، وفي واقعـة احُـد  )١(كما حدث  في مخالفتهم أمره بقتـل ذي الثديـة   الأكرم 
  ، وفي واقعة حنين الأكرم  على ذلك من نتائج خطيرة كادت أن تودي بحياة الرسول

__________________  
ــابة في تمييـــز الصــــحابة ، لابـــن حجـــر . ٩٠/  ٩٠:  ١مســـند أبي يعلـــى ) ١( ومســـند أحمـــد بــــن . ٣٤١:  ٢والاصـ

  .٥:  ٣حنبل 
والسيرة  .٤٧:  ٢وطبقات ابن سعد . ١٥٤:  ٢والكامل في التأريخ ، لابن الأثير . ١٩٧:  ٢تاريخ الطبري ) ٢(

  .٢٣٦:  ٢الحلبية 



٦٧ 

بر حيــث  ولى  بعضــهم الأ دبــار ، ثم ألم يســمع هــذا الــزاعم بالرزيــة كــل الرزيــّة علــى حــدّ تعبــير حــ
طلب دواة  ليكتـب لهـم كتابـا  لـن يضـلوا  أن الرسول : وذلك ! الامُّة عبد االله بن عباس ؟

إنـه : بعده ـ على حد تعبيره صلوات االله وسلامه عليـه ـ فـاختلفوا وتنـازعوا ، وقـالوا قولـةً منكـرة 
ـــارة  ، وإليـــك ذلـــك في )  قـــد غلـــب  عليـــه الوجـــع (هَجَـــرَ ، حـــتى اضـــطر أنصـــاره فلطفوهـــا بعب

  :صحاحهم 
وفي البيــت رجــال فــيهم عمــر بــن  لمــا حُضــر رســول االله  «جــاء في صــحيح البخــاري 

إنَّ النـبي قـد : ، فقال عمـر  » هلم  أكتب لكم كتابا  لا تضلّوا بعده« :  الخطاب قال النبي 
حســـبنا كتـــاب االله ، فـــاختلف أهـــل الـــدار فاختصـــموا ، : غَلَـــب  عليـــه الوجـــع وعنـــدكم القـــرآن 

لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده ، ومنهم من يقـول مـا قـال عمـر ، منهم من يقول قرّبوا يكتب 
  .)١( »... قوموا «  قال رسول االله  فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي 

رد في أكثـر مـن مـو  ثم أين صـاحب الإشـكال مـن قضـية سـرية أسُـامة ، ومخـالفتهم لـه 
ب فـيهم قـائلا   فيها ، حتى اضـطر  « : إلى أن يخـرج وهـو في شـدة مرضـه ويجمعهـم ويخطـ

  .)٢( » أنفذوا جيش اُسامة ، لعن االله من تخلّف عن جيش اُسامة
  وأما مخالفا م بعد موته صلوات االله وسلامه عليه وآله وتبديلهم

__________________  
:  ٣وصحيح مسلم . ١٢ـ  ١١:  ٦كتاب الاعتصام و   ١٦١:  ٨كتاب العلم و   ٣٧:  ١صحيح البخاري ) ١(

  .٣٢:  ١ومسند أحمد بن حنبل . آخر الوصية ١٦٣٧/  ١٢٥٧
والكامـل في . ٢٤٨:  ٢الطبقات الكبرى ، لابن سعد : وقريبا  منه في . ٢٩:  ١الملل والنحل ، للشهرستاني ) ٢(

  .١١٢١:  ٢ي الواقدي ومغاز . ٢١٨:  ٢التأريخ ، لابن الاثير 
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وتحريفهم فدونك حديث الحوض يحكي لك هـذه القصـة ، وينبئـك  ـذه المسـألة ، فقـد أخـرج 
ث   «: قـال  أنَّ رسـول  االله : البخاري في باب الحـوض عـن أبي هريـرة أيضـا  أنـّه كـان يحـدّ

إنـّك : ول يـا رب  أصـحابي فيقـول ون عـن الحـوض فـأقيرد  عليَّ يوم القيامة رهط  من أصحابي فيحلأ
  .)١( » لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنهّم ارتدوا على أعقابهم القهقرى

  :الإشكال الثاني 
  :ثناء القرآن على الصحابة وذلك لا يتسق مع اعتقاد مخالفتهم النص  

ر ، مــن إشــكالا م المتهافتــة الاحتجــاج بثنــاء القــرآن علــى الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــا
  كيف يتسق هذا مع المخالفة الكبيرة للنص  لو كان موجودا  ؟: ثم أخذوا يتساءلون 

  :جواب الإشكال الثاني 
  :القرآن لم يثن إلا  على المخلصين من الصحابة 

فنـــالوا  إنَّ في الصـــحابة كرامـــا  بـــررة رضـــي االله عـــنهم قـــاتلوا بـــين يـــدي الرســـول الأكـــرم 
، في بـــدرٍ واحُـــدٍ وحنـــين وغيرهـــا ، ومـــنهم مـــن اســـتقاموا علـــى ســـنته ، واتبعـــوا شـــرف الشـــهادة 

. أقواله ، وتعبّدوا بأمره و يه ، فهؤلاء لاريب إّ م محل ثناء القرآن الكريم ، وتقـديس المسـلمين
  ومنهم من عارضوه وخالفوه ، وأغضبوه وآذوه ، فاوُلئك الذين وصفهم القرآن الكريم

__________________  
  .كتاب الرقائق  ١٥٠:  ٨صحيح البخاري ) ١(
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وا  (: قـــال تعـــالى . » النفـــاق «  وب )١( ) الَّـــذِينَ في قُـلُـــوِ ِم مَّـــرضٌ  (  ب دِينـــة  مَـــرَدُ
َ
وَمِـــن أهـــل  الم

  .)٢( ) عَلَى النِّفاق  
ــــك  وأضَــــلّهُم   (، قــــد عبــــدوا العجــــلَ  إنَّ أصــــحاب النــــبي موســــى : ونضــــيف إلى ذل

يُّ  ، ولا في جهـده وجهـوده التربويـة  فلم يقدح ذلك في عظمـة النـبي موسـى  )٣( ) السَّامِرِ
  .التي بذلها في تربية أصحابه ، ولكنْ زينّت لهم أنفسهم أمراً وأكثرهم للحق كارهون

  :الإشكال الثالث 
  :على الصحابة  حول ثناء الإمام علي  

ـــا   ـــذمّ في خطبـــه مـــن يـــدّعون أ ـــم  إنَّ الإمـــام عليّ قـــد أثـــنى علـــيهم كثـــيراً عنـــدما كـــان ي
، فكيـــف يصـــحّ مثـــل هـــذا الثنـــاء علـــيهم مـــع  أصـــحابه ، ويقـــار م بأصـــحاب رســـول االله 

  فرض اغتصا م حقه ؟

  :جواب الإشكال الثالث 
  :وشيعته من الصحابة  توضيح موقف الإمام علي  

أصـــحاب بـــررة ، استشـــهد كثـــيرٌ مـــنهم في معـــارك الإســــلام  نعـــم ، كـــان لرســـول االله 
كمــا إنَّ كثــيرا  مــنهم ظــلَّ مــع أمــير المــؤمنين متبّعــا  أوامــر الرســـول   الاولى في حيــاة الرســول 

  ، وفي العظيم في موالاة الإمام علي  
__________________  

  .٥٢:  ٥المائدة ) ١(
  .١٠١:  ٩التوبة ) ٢(
  .٨٥:  ٢٠طه ) ٣(
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، وكــان )  معاويــة وأتباعــه (معــاداة مــن يعاديــه ، وكــان مــنهم عمّــار الــذي قتلتــه الفئــةُ الباغيــة 
فهــــؤلاء جميعــــا  هــــم محــــل  ثنــــاء الإمــــام علــــي   )١( مــــنهم كثــــيرون استشــــهدوا في صــــفين والنهــــروان

م علــى الإمــام أو بغــى . ممــن نجلّهــم ونعظّمهــموتبجيلــه ، وهــم   أمــا مــن أنكــر الــنص  وتقــدّ
عليــه أو نكــث بيعتــه أو مــرق عــن الــدين ، فهــؤلاء جميعــاً يتحملــون وِزرَ مــا ارتكبــوا مــن البغــي 
والعـدوان ، ونحــن نتــبرأ مــن أعمــالهم ، فمعاويــة مــثلاً أحــد هــؤلاء قــال فيــه الحســن البصــري وهــو 

أربع خصال كُنّ في معاوية ، لو لم يكن فيـه اِلا خصـلة واحـدة لكانـت  «: من أجلة التابعين 
انتـــزاؤه علــى هـــذه الاَُ◌مّــة بالســـيف حــتى أخـــذَ الأمــر مـــن غــير مشـــورة ، وفــيهم بقايـــا : موبقــة 

الصحابة وذوو الفضيلة ، واستخلافه بعده ابنـه يزيـد سـكيراً ، وادعـاؤه زيـاداً ، وقتلـه حجـر بـن 
  .)٢(»  فيا ويلا  له من حجرعدي الكندي وأصحاب حجر ، 

جـلاء مـع الإمـام علـي  نعم ، إنَّ الشـيعة تفتخـر وتقـدّس وتعظـّم مـن وقـفَ مـن الصـحابة الأ
. )٣( » حـــرب  علـــيٍّ حربـــي وســـلمه ســـلمي «:  في حروبـــه ، إتباعـــاً لقـــول رســـول االله  
  .)٤( » لاه وعادِ من عاداه ، واخذل من خذله وانصر من نصرهاللّهم وال  من وا «:  وقوله 

  فلا ريب  ولا شك بأنَّ من نَصَر  الإمام عليّا  ووالاه وعادى من يعاديه
__________________  

  .والاستيعاب ، لابن عبدالبر  امش الاصابة. واسُد الغابة ، لابن الاثير. تراجمهم في الاصابة ، لابن حجر) ١(
  .٥٧٧: والموفقيات ، للزبير بن بكار تحقيق الدكتور سامي مكي العاني . ٤٨٧:  ٣مل في التأريخ الكا) ٢(
  .٢٧:  ٢وشواهد التنزيل ، للحسكاني . ٣٦٠:  ٥سنن الترمذي ) ٣(
. ٢٩١:  ٥وسـنن الترمـذي . في ترجمة زيد بن شراحيل الانصـاري ، وفيـه ذكـر المناشـدة ٢٩٠:  ٢اسُد الغابة ) ٤(

  .٢٨١:  ٤ومسند أحمد بن حنبل . ١٨٧٤:  ٤ وصحيح مسلم
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 ، ومـن قاتـل الإمـام عليـّاً  نحن نفتخر به ، وأمّا مـن تقمّـص الخلافـة عـن رسـول االله 
ق عـــن الــدين كمعاويـــة وكــالخوارج الـــذين أمــر  رســـول االله  ث  بيعتـــه ومـَـرَ وعــاداه وبغــى عليـــه ونكــ

تــرى أن  مــن العــدل أن لا يتســاوى  ، فــلا شــك بــان شــيعة الإمــام علــيّ  )١(م بقتــاله 
ولئك قال تعالى    .)٢( ) أفَمَن كَان  مُؤمنِا  كَمَن كَان  فاَسِقا  لاَّ يَستوون   (: هؤلاء واُ

مـــن الثلاثـــة ، فالثابـــت تبرمـــه وشـــكايته المتكـــررة  وأمـــا عـــن موقـــف أمـــير المـــؤمنين علـــي  
  .منهم وقد مرَّ ما يدل عليه في مقدمة البحث وسيأتي ماله صلة وثيقة بمواقفه معهم

  :الإشكال الرابع 
  :بمبدأ الشورى  قبول الإمام علي 

).  ة في  ـج البلاغـةمنقولـ (أقـوالا  ثابتـة عنـد الشـيعة  واشكلوا أيضا  بـان للإمـام علـي  
إنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه إماماً كان  «:  ومنها قوله 

  .)٣( ».. ذلك الله رضى  

  :جواب الإشكال الرابع 
  :لم تكن شورى بل كانت فلتة 

  مام هناقائمة على المحتج ؛ فكلام الإ إنَّ الحجة في كلام الإمام 
__________________  

  .١١المقدمة باب :  ١وسنن ابن ماجة . ١٥:  ٣مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .١٨:  ٣٢السجدة ) ٢(
  .من باب الرسائل ٦كتاب   ٥٠٠:  ج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح ) ٣(
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اجتمـع المهـاجرون صريح وواضح ، وهو أقـربُ إلى التعـريض والاِنكـار منـه إلى الاِقـرار ، إذ مـتى 
  !والأنصار على رجل  يا تُرى ؟

ثم  »  .. منـّــا أمــــير ومـــنكم أمــــير «، ونـــزاعهم مشــــهور ، وقـــولتهم معروفــــة ! أفي الســـقيفة ؟
  : )١( كانت الفلتة حين  صفق عمر بن الخطاب على يد أبي بكر مبايعا  وتلاه أبو عبيدة

  .. وكان ما كان مما لست  أذكره
أو ليس من العجب أن ينسى طالب الحق ومدّعي الانصاف امتناع سيد الخزرج سـعد بـن 

ثم امتنــاع بــني هاشــم والــزبير . )٢(اِن شــئتم لنعيــدّ ا جذعــة : عبــادة ، ومقولــة الحبــاب بــن المنــذر 
  !؟ وطلحة وغيرهم كثير ، فأين الاجتماع المزعوم

فمـن عـاد  : ، وقـال  )٣(لمسـلمين شـرها كانت بيعة أبي بكر فلتة وقـى االله ا: وقد قال عمر 
هـذا وقـد قالـت الزهـراء بنـت . لمثلها فـاقتلوه ، فلـو كانـت باجمـاعٍ لمـا صـحَّ هـذا القـول مـن عمـر

خــوفَ الفتنــة زعمــوا ، ألا فــي الفتنــةِ ســقطوا وإنّ جهــنم لمحيطــة  «: في خطبتهــا  رســول االله 
  .)٤( » بالكافرين

  :من خرافة الشورى  ين تبرّم أمير المؤمن
  وأما خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فهذا كلام أمير المؤمنين

__________________  
  .السقيفة  ه ١١حوادث سنة :  ٣تاريخ الطبري ) ١(
  .٦٦ـ  ٢١:  ٢و . ٨:  ٦شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ) ٢(
  .لحبلى من الزناباب رجم ا ٢١٠:  ٨صحيح البخاري ) ٣(
  .٢٣٤:  ١٦شرح  ج البلاغة ) ٤(
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  :فيها  علي  
! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاتهِ ، لشدّ ما تشطَّرا ضرعيها !! فيا عجبا  « 

 لعمـرُ االلهِ ـ بخـبطٍ وشـماس وتلـوّن واعتـراضٍ ، فصـبرتُ  فَمُنـي النـاس  ـ... فصـيّرها فـي حـوزة  خشـناء 
على طول المدّة ، وشدّة المحنة حتى إذا مضى لسـبيله جعلهـا فـي جماعـةٍ زعـمَ أنـي أحـدهم فيـا الله 

  .)١( ».. وللشورى 
، ولا يقُال إذن لماذا سكتَ الإمام ؟ ولمـاذا قبـلَ  فكفى بذلك إنكارا  من الإمام علي  

  :لخطبة فاسمع جوابهَ واضحا  صريحا  في نفس ا! الدخول في الشورى ؟
وإنــّه لــيعلم أنَّ محلِّــي منهــا محــلُّ القطــب مــن ) أبــا بكــر: يعــني ( أمــا واالله  لقــد تقمّصــها فــلان« 

الرحا ، ينحدرُ عنّي السيل ولا يرقى إليَّ الطير فسدلتُ دونها ثوباً ، وطويتُ عنهـا كَشْـحاً ، وطفقـتُ 
فيها الكبير ، ويشيب فيها الصغير ،  أرتأى بين أن اُصول  بيد  جَذّاء أو أصبر على طخية  عمياء يهرم

  .. ويكدح  فيها مؤمن حتى يلقى ربَّه
رت  أقـرن إلـى هـذه : ثم يقـول  فيا الله وللشورى متى اعترض الريب فـيَّ مـع الأول مـنهم حتـى صِـ

لكنّي أسْفَفْتُ إذ أسفّوا ، وطِرتُ إذ طـاروا ، فصـغا رجـلٌ مـنهم لضـغْنِه ومـالَ الآخـرُ لصـهره ! النظائر 
  .)٢( »الخ .. ن  وهَن  مع ه  

  .إن  هذه الخطبة ربما تكون غير صحيحة: فإن قالوا 
__________________  

  .١٥١:  ١وشرح النهج لابن أبي الحديد . ٤٨:  ٣ ج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح خطبة رقم ) ١(
  .» الشقشقية « ٣ ج البلاغة ، خطبة رقم ) ٢(
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الـتي تفصـح عـن  إنَّ هذه الخطبة ما هي إلا  واحدة مـن كلمـات الإمـام علـي  : فنقول 
شكايته ، فإن شئتم أن تصدّقوا  ا فشأنكم ، وإن شئتم تكذيبها فليس لكم أن تحتجّوا بـأيّ 
كلام في النهج ، إذ ليس من الانصاف الإيمـان بـبعض الكتـاب والكفـر بـبعض ، وعلـى الـرغم 

  :سنحيل القارئ إلى من أخرج تلك الخطبة وهم  من هذا
  .٢٢٤: ـ ابن النديم في الفهرست  ١
  .في العقد الفريد)   ه ٣٢٨ ت (ـ ابن عبد ربه الاندلسي  ٢
  .ـ ابن الجوزي في المناقب ٣
  .ـ الآبي في نثر الدرر ونزهة الأديب ٤
  .وغيرهم ١٣٣: ـ سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص  ٥

  .لخطبة واضح لا يحتاج إلى بيان ، فهو ينطق بالحجة على المحتجوتفسير هذه ا

  :الإشكال الخامس 
  :للثلاثة  حول بيعة الإمام علي 

للثلاثة ـ أبي بكر وعمر وعثمان ـ وزعموا انه لا يجاب عن  وأشكلوا ببيعة الإمام علي  
كراه ، فكلّ ذلك يؤدي إلى انتقـاص في حـقِ تلك البيعة بتوخي المصلحة ، أو بالتقية ، أو بالا 

  .سيدنا الإمام علي  
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  :جواب الإشكال الخامس 
  :بعد الامتناع  سبب بيعة الإمام 

أمــا مســألة الاكــراه علــى البيعــة ، وعــدم مبادرتــه إليهــا بنفســه ، فقــد تناقلهــا أهــل التــواريخ 
  :والسير 

ــع عــن البيعــة لمــدة ســتة أشــهر حــتى توفيــت فاطمــة الزهــراء «: أخــرج البخــاري  أن عليــا  امتنَ
  «)١(.  

ــي   يبــين بوضــوح أســباب بيعتــه ، ويفصــح عــن ســرّها فــلا يبقــى  وفي خطبــة  للإمــام عل
ل    : فاستمع أيُّها المنصف لما يقول : تأويل لمتأوّ

ــ أ الله لــولا مخافــة الفرقــة ، وأن يعــود الكفــر ويبــور الــدين ، لغيّرنــا ذلــك ، فصــبرنا علــى وأيــم  ا « ـ
  .)٢( » بعض الألم

فنظــرتُ ، فــإذا لــيس لــي معــين إلاّ أهــل بيتــي ، فضــننتُ  «: في  ــج البلاغــة  ـــ وقــال  ب
وعلى أمرَّ  بهم عن الموت ، وأغضيتُ على القذى وشربتُ على الشجا ، وصبرتُ على أخذ الكظم

  !؟ فهل يمكن أن يؤُتى ببيان أوضح من هذا )٣( » من طعم العلقم
  .أعلم بالحال وبالمآل ؟ وهو  وإذن ، فما وجه الانتقاص بعد هذا التذمر والشكوى

__________________  
  .٢٣٤:  ٢وتاريخ الطبري . ٢٨٨:  ٥صحيح البخاري ) ١(
  .للشيخ المحمودي ٢٤٨:  ١مستدرك  ج البلاغة ) ٢(
  .٢٦الخطبة  ٦٨:  ج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح ) ٣(
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نعم ، لو لم يحتج عليهم وخرج إلى السقيفة يسعى ، وتـرك الجسـدَ الطـاهر مسـجّىً وصـفق 
  .على أيديهم فورا  لكان ثمة وجه لمثل هذا الاحتجاج

  

  :الإشكال السادس 
  :النص  بالخلافة حول حديث الغدير وعدم دلالته على 

ومــن إشــكالا م الــواردة حــول الــنصّ زعمهــم أن لا دلالــة في حــديث الغــدير علــى الخلافــة 
كمــا تجــدها في بعــض الكتابــات الهزيلــة  مـع أنـّـه عمــدة الشــيعة في المقــام ، وحجــتهم في ذلــك ـ

ت  المتهافتة ـ ما نُسب إلى الحسن المثنى بـن الحسـن السـبط مـن أّ ـم سـألوه عـن حـديث مـن كنـ
أراد  خلافتـه  لـو كـان النـبي : ؟ قـال  مولاه ، هل هو نصٌّ على خلافـة الإمـام علـيّ 

يــا أيُّهـــا النـــاس هــذا ولي أمـــري والقـــائم علـــيكم  «: بــذلك الحـــديث لقـــال  قــولا  واضـــحا  هكـــذا 
ــا  لأجــل هــذا أقســم بــاالله لــ «)  المثــنى (ثم قــال الحســن »  .. بعــدي فــاسمعوا واطيعــوا و آثــر عليّ
مـر االله ورسـوله ولم يقُـدم علـى هـذا الأمـر لكـان أعظـم النـاس خطـأ بـترك الأمر ولم يمتثل علي  لأ

  .» ... امتثال ما أمر االله ورسوله به

  :جواب الإشكال السادس 
  :وبيان تهافته وما نقوله في تفنيده 

ض علـى حـديث الغـدير بمثـل إنهّ على فرض صحة ما نُسـب إلى الحسـن هنـا ، فـإنَّ الاعـترا
  ذلك لمن أعجب العجاب ، ولا يتصور أن يصدرَ ممن
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له معرفة بفقه العربية ، فضلاً عمّن أحاط علماً بأجواء حديث الغدير ، والقرائن الحافـة بـه 
، والشـــواهد المعـــززة والفهـــم العـــرفي للصـــحابة وغـــيرهم منـــه ، فـــالقوم شـــهدوا يـــومَ الغـــدير ، بعـــد 

ــب الرســول الأعظــم رجــوعهم مــن حجــة الــ ــك المكــان ، وفي  وداع ، بطل الاجتمــاع في ذل
مثل ذلك الحرّ القائظ وفي الهجيرة ، وفي مفترق الطرق ليبلّغهم ما أمره بـه ربُّـه جـلَّ وعـلا وبعـد 

ثم كررهــا . ؟ قــالوا بلــى يــا رســول االله » ألســت  أولــى بكــم مــن أنفســكم «: أن مهّــد لهــم قــائلا  
من كنتُ مولاه فهذا عليٌّ مولاه ، اللّهم والِ مـن والاه وعـادِ مـن عـاداه  «: ثم أعقبها قائلا   عليهم

  .)١( » ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله
ولقــد فهـــم الصــحابة مـــن ذلـــك بــدون عنـــاءٍ وتكلــف أنـــه مـــولاهم بمعــنى أمـــيرهم ، فأســـرعوا 

ن ثابـت أن يقـول شـعرا  بالمناسـبة وفيـه يسلّمون عليه بإمرة المؤمنين ، واستأذن الشاعر حسان بـ
  .)٢(تصريح و نئة بإمرة المؤمنين 

اليَـــوم  أكمَلـــت  لَكُـــم دِيـــنَكُم  (هـــذا ، وقـــد نـــزل قـــول االله تعـــالى بعـــد ذلـــك التبليـــغ مباشـــرةً 
  نقل )٣( ) وأتممت  عَلَيكُم نعِمَتي ورَضِيت  لَكُم الإسلام دِينا

__________________  
ني ففيــه كفايــة لمــا نقلــه مــن طــرق . ، وفي غــير موضــع ٢٨١:  ٤حنبــل مســند أحمــد بــن ) ١( والغــدير ، للعلاّمــة الاميــ

  .الحديث ورواته الذين بلغوا حد  التواتر
التفســـير الكبـــير ، للفخـــر : بمناســـبة يـــوم الغـــدير في  تجـــد  نئـــة الشـــيخين وكبـــار الصـــحابة لأمـــير المـــؤمنين ) ٢(

. ٢١٧:  ٦فــيض القــدير . ٢٩٠:  ٨تــاريخ بغــداد . )..  يــا أيُّهــا الرســول بلــغ (: لى الــرازي في تفســير قولــه تعــا
  .١٧٠:  ٢الرياض النضرة . ٦٨: ذخائر العقبى 

ب الخـوارزمي : وتجد شعر حسّان في تلك المناسبة أيضـا  في  /  ٧٣:  ١فرائـد السـمطين . ١٥٢/  ١٣٥: مناقـ
  .٣٠٦:  ٢سفينة البحار  .١٥٠:  ٣٧بحار الانوار . ٨٠: تذكرة الخواص . ٣٩

  .٣:  ٥المائدة ) ٣(
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  .)٢(، وهي رواية عند السيوطي  )١( ذلك الواحدي
هذا ولم يكن حديث الغدير الأول والأخير في هذه المسألة أعني في استخلافه صـلوات االله 

  .، وتنصيبه عليهم وليّاً وأميراً ووصيّاً  وسلامه عليه الإمام عليّا  
ا يـدلُّ علـى الافـتراء المكشـوف علـى الحسـن المثـنى وتلفيـق هـذا الكـلام عليــه ؛ ولا شـك هـذ

لأنّ العلــويين مــن الحســنيين والحســينيين هــم أعــرف النــاس  ــذه الحقيقــة الــتي يعرفهــا الأصــحاب 
النجبـــاء الـــبررة ، وقـــد قـــدمنا التصـــريحات علـــى مـــا نقلـــه أصـــحاب الســـير والتـــواريخ في المباحـــث 

ه الصــــحاح والمســــانيد في هــــذه القضــــية مثــــل حــــديث الــــدار ، وحــــديث الســــابقة ، ومــــا أوردتــــ
  .)٣(خاصف النعل ، وحديث المنزلة ، وحديث الثقلين المتواتر وغيرها كثير 

أمـا لمـاذا لم يقـم ـ أو لم يقُـدم علـى هـذا الأمـر ، ولم يمتثـل ـ كمـا أشـار إليـه المحـتج بمـا نسـب 
  إلى الحسن المثنى ؟

كمــا في  ــج البلاغــة وشــرحها   فقــد يحســن أن ترُاجَــع الخطبــة الشقشــقية للإمــام علــي  
  .عند ابن أبي الحديد

ب أن نشــير هنــا إلى أن  رســول االله  قــد عهــد إليــه ووصّــاه بوصــايا لم  ولعــل مــن المناســ
  فقد روى في. يعهد بمثلها لاَحد ، على ما ذكر ابن عباس

__________________  
  .١٣٥: أسباب النزول ، للواحدي ) ١(
  .٧٥:  ١الاتقان ) ٢(
  .وما بعدها باب فضائل علي   ٣٣٥:  ٣التاج الجامع للاُصول ، للشيخ منصور عليّ ناصف ) ٣(
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 غـيره عَهِد إلى عليٍّ سبعين عهـدا  لم يعهـد إلى قال كُنّا نتحدث أن النبي : عنه  )١( الحلية
 «: في هــذا المقــام بعــد أن ذكــر قصــة تــولي  القــوم الخلافــة قــال  وقــد قــال أمــير المــؤمنين .. 

  .»... فرأيت  الصبر  على هاتا أحجى 
بـأن االله  «ان كلام الحسن المثنى ـ على فرض ثبوته ـ هو لـيس كمـا تأولـه الـبعض : ثم ليعلم 

ــا  لأجــل هــذا الأمــر لــو آ تعــالى ورســوله  ولم يمتثــل لــه ، ولم يقــدم )  يعــني الخلافــة (ثــرا عليّ
  !!.»  عليه ، لكان أعظم الناس خطأ بترك امتثال ما أمر االله ورسوله به

أناّ لو سلّمنا أنه لم يقع الإحتجاج بالنصّ ، فلا نسلّم أنّ ذلـك دليـل علـى عدمـه : وذلك 
ويتطـاول  ؛ لأن  من يتجرأ على بيت فاطمـة  أولاً ، ولا على أنّ عدم الإحتجاج به خطأ

والـــذي نفـــس عمـــر بيـــده لتخـــرجنَّ أو  «: ويقـــول ومعـــه رجالـــه  علـــى بـــاب الإمـــام علـــي  
لا !!!  )٢(وإن  : فقـال . يـا أبـا حفـص إنَّ فيهـا فاطمـة: فقيل له !! »  حرقنّها على من فيهالأ

، ولــو بمكابرتــه ، وتكذيبــه ،  و احــتج بــه الإمــام علــي  يبعــد منــه إطلاقــا  دفــع الــنص فيمــا لــ
فيحصل من الضرر بالاحتجاج به أضعاف ما يحصل بتركه ، فطرح ذلـك كـان حكمـة وتـدبيراً 

 » سـلِمَنَّ مـا سـَلِمَت أمـور  المُســلمِين  لأ « في وقـت توجـه الضـرر إليـه حـتى قـال في مناسـبة أُخـرى
)٣(.  

  .لو احتج بالنص  لعرفه جمهور أهل السُنّة إنهّ : لا يقال 
  اطراح غير الشيعة لمثل هذا وارد ؛ لأن  الاحتجاج بالنص  : ناّ نقول لأ

__________________  
  .٦٨:  ١حلية الأولياء ، لأبي نعيم الاصفهاني ) ١(
  .٢٠ـ  ١٩:  ١والإمامة والسياسة ، لابن قتيبة . ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري ) ٢(
  .٧٤ ج البلاغة ، خطبة ) ٣(
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لابدَّ وأنْ تكون فيه حجة لشيعته ، ويلزم منـه أن يكـون كـل ناقـل لـه شـيعياً ، لوجـود الصـارف 
  .الأموي عنه

  :الإشكال السابع 
ــــي  ــــة ومصــــاهرته لبعضــــهم ، وتســــمية أولاده باســــمائهم  مــــدح الإمــــام عل للثلاث

  :ومعاتبتهم بلين ورفق 
  :م على النصّ ، قولهم ومن أتفه اشكالا 

كتـــزويج ابنتـــه أم كلثـــوم مـــن  (، وعـــن مصـــاهر م )  الـــنهج (ومـــاذا يقُـــال عـــن مـــدحهم في 
خ المحـب  المشـفق ، وعن تسمية أولاده بأسمائهم حتى معاتبة عثمان في النهج معاتبـة الأ)  عمر
  !!.؟

  :جواب الإشكال السابع 
  :بطلان حجة المدح لثبوت القدح فيهم : أولا  

أفَـتُؤمِنـُون  بـِبَعض   (: أما عـن هـذه الحجـة البـاردة فعلـى القائـل أن يتـذكر قولـه تعـالى دائمـا  
  .)١( ) .. الكِتَاب  وَتَكفُرون  ببَِعض  فما جَزآء  مَن يفَعَل  ذلِك  مِنكُم إلاَّ خِزي  في  الحيََاة  الدُّنيَا

بينا !! فيا عجبا   «:  لمـؤمنين فما نقله عن النهج ، ولم يفهم حقيقته ، يبينه قول أمير ا
هــو يســتقيلها فــي حياتــه إذ عقــدها لآخــرَ بعــد وفاتــِه ، لَشَــدَّ مــا تشــطرّا ضــرعيها ، فصــيّرها فــي حــوزةٍ 

  خشناء يغلظُ كلْمُها ، ويخشن مسّها ،
__________________  

  .٨٥:  ٢البقرة ) ١(
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  .)١( »ويكثر العثار فيها 
الفاسدة التي يلجأ البعض اليها في مثل هذه الموارد ، فـلا تجـدي نفعـاً أما مسألة التأويلات 

لمن ألقى السمع وهو شهيد ، ولمن رام الحقيقة ، وإلا فإنهّ لا يضيع على مـن اتبـع الهـوى مخـرجٌ 
ل   .وتأوّ

لهم ووصفه لهم بالخلافـة ، قـد صـدر منـه  ثم ما المانع أن يكون المدح من الإمام علي  
  ؟ تقية

  .إنَّ التقية مرتفعة: لا يقال 
  .)٢(من منزله يقاد قهرا  ليكره على البيعة  كيف وقد أُخرج : ناّ نقول لأ

 » بـئس أخـو العشـيرة «: كما في الأثر الصـحيح   ثم كيف ، وقد اتقى قبله رسول االله 
  .)٣( لما في خلق ذلك الرجل من الشكاسة والخشونة

ل يســـتلزم المـــدح علـــى فعـــل معـــين أكثـــر مـــن التشـــجيع علـــى المثـــابرة عليـــه ، ومـــتى كـــان وهـــ
ثم هل أبقت الشقشقية للمدح عينـاً أو أثـراً ، وهنـا لابـدّ !! الممدوح أحق من المادح بالخلافة ؟

مــن الاشــارة إلى نكتــة طريفــة وهــي أنّ المــدح لا يــدلّ علــى تعــديلٍ وفي الشقشــقية جــرح ، وأن 
  .خذ مع كونه المتقدم في حالة التساويتعينَّ للأالجرح هو الم

  هذا ، وقد ورد من طرقٍ صحيحة تقريعُهم ولومُهم وبيانُ خطئهم وما
__________________  

  .» الشقشقية « ٣ ج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح خطبة ) ١(
  ه ١١، حـــوادث ســـنة  ٤٤٨:  ٢وتـــاريخ الطـــبري . ٥٠ـ  ٤٩:  ٦شـــرح  ـــج البلاغـــة ، لابـــن أبي الحديـــد ) ٢(

  .حديث السقيفة
  .كتاب الاكراه باب المداراة مع الناس  ٣٨:  ٨صحيح البخاري ) ٣(



٨٢ 

، ومــا جــرَّ علــى  ارتكبــوه في حــق الامــة عنــدما حرموهــا مــن إمامــة وخلافــة أمــير المــؤمنين 
سـلمين ، وهـذا مـا الامة ذلك من الـويلات والنكبـات وتسـلّط الفسـّاق والفجـّار علـى رقـاب الم

  .)١( أشارت إليه عائشة زوجة الرسول الأكرم 
وكل  هذا مسطور في محاورة عبد االله بن عباس لعمر كما نقلها الـزبير بـن بكـار في الأخبـار 

  .)٢(الموفقيات ، ونقلها ابن أبي الحديد في شرح النهج 
  :في خطبتها  ما أشارت إليه الزهراء 

. وأمــا عــن خطبــة ســيدة النســاء ســلام االله عليهــا كمــا نقلهــا ابــن طيفــور في بلاغــات النســاء
فقد كشفت الكثير ونبّهت الامة إلى ما سيلحقها من الويلات ويكفي أ ا صلوات االله عليها 

 ، وفي ذلـــك أبلـــغ دليـــل )٤( ، ودفنـــت لـــيلاً دون أن يحضـــروا جناز ـــا )٣(ماتـــت غاضـــبة عليهمـــا 
  .)٥(وأقوى حجة على ما كانوا عليه من الحال 

  :حجة المصاهرة : ثانيا  
بر تــزويج أم كلثـوم مــن عمــر فقــد طـال الكــلام حولــه ، ولم يلتفــت المســتدل إلى  وأمـا عــن خــ

خلاصـتها التعامـل  قد أصّلوا قاعدة عامة اقتداء بجـدهم رسـول االله  أنَّ أهل البيت 
  مع المسلم على ظاهر إسلامه
__________________  

  .١٩:  ٦الدر المنثور ، للسيوطي ) ١(
  .٤٥:  ٦شرح النهج ) ٢(
  .٢٨٦:  ٨صحيح البخاري ) ٣(
  .باب غزوة خيبر ١٧٧:  ٥وصحيح البخاري . ٥٠ـ  ٤٨:  ٦شرح النهج ) ٤(
  .١٣٨:  ٣وصحيح مسلم . ٢٨٨:  ٥صحيح البخاري ) ٥(
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دون الفحــص عــن خفايــاه ونوايــاه ، ويكفــي في التــزويج الإســلام علــى أنَّ في بعــض طرقنــا مــا 
يدل على الاتقاء في ذلك التزويج علـى فـرض صـحته ، وذهـب فريـق آخـر إلى إنكـار الموضـوع 

  .واستدلوا عليه بجملة من الأدلة
حيـاء السُــنّة تـدل علـى أكثـر مـن اتصـال الوشـائج والـروابط وإ ومهمـا يكـن فـان المصـاهرة لا

  .أما أن تدل على أرجحية الصهر فدون إثباته خرط القَتاد
  ! أبناء أبي لهب ، وامُهما حمالة الحطب ولقد كان من أصهار النبي 

  :حجة التسمية : ثالثا  
باسمـــاء الثلاثـــة فهـــو مـــن المضـــحكات حقـــا   وأمـــا عـــن حجـــتهم بتســـمية أهـــل البيـــت 

مـن تسـمى باسـم يزيـد ، أو معاويـة ،  اجد في أسماء أخلص الموالين لأهل البيـت لأنك و 
أو مــروان ، أو عبيــداالله ، أو زيــاد وغيرهــا مــن الاسمــاء الــتي صــادف وأن حملهــا طواغيــت الامُــة 
وفراعنتها ، كما أنَّك واجد في الطرف المقابل مـن تسـمى بعلـي مـع بغضـه لأمـير المـؤمنين علـيّ 

  .، كعليّ بن الجهم الشاعر المشهور بنصبه 

  :حجة المعاتبة : رابعا  
فهــو مــنهج عنــد الإمــام في إدانــة المتعــاقبين علــى الخلافــة ،  )١(أمــا معاتبــة عثمــان في الــنهج 

ى فيـه ـ كمـا هـو دأبـه ـ مصـلحة الإسـلام  والكشـف عـن أعمـالهم باسـلوبه الخـاص الـذي يتحـرّ
  .والمشورة لهم هو أحق  ا من غيرهالعليا ، فتقديم النصح 

__________________  
  .» الشقشقية « ٣ ج البلاغة ، ضبط الدكتور صبحي الصالح خطبة ) ١(
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 «: يقول لرسول معاويـة بعـد أن دعـى الرسـول علـى معاويـة  ولهذا نجد الإمام الحسن 
ولاُمّـي ، ومـن الخيانـة أن يثـق بـك  بـيلا تخن من ائتمنك ، وحسبك أن تحبني لحبّ رسـول االله ولأ

  .)١( » قوم وأنت عدو  لهم وتدعو عليهم
  .لابن آكلة الأكباد ؟ فهذا نظير لذاك فهل يحمل هذا على حب  السبط 

  :الإشكال الثامن 
  :عدم معرفة زيد الشهيد بالنص  لعدم تواتره 

فكيـف دعـا زيـد بـن علــي   لـو كانـت الإمامـة بـالنص معروفـة عنــد أهـل البيـت : قـالوا 
وهـــذا يتعـــارض مـــع دعـــوى الشـــيعة بتـــواتر الـــنصّ ، وعلـــى فـــرض .. لنفســـه  بـــن الحســـين 

  .وجوده فهو من الآحاد ولا عبرة بالآحاد في الاُصول

  :جواب الإشكال الثامن 
  :معرفة زيد الشهيد بالنص  واثبات تواتره 

، وخــير دليــل علــى ذلــك هــو أنَّ الإمــام علــيّ  إن  هــذا مــن الافــتراء علــى زيــد الشــهيد 
الشـهيد  قال للمأمون وهو يحدّثه عن زيد بن علي  بن الحسين  بن موسى الرضا 

إنه كان من علماء آل محمّد ، غضِبَ الله تعالى فجاهـدَ أعـداءه ، حتـى قتُـل فـي سـبيله ، ولقـد  «: 
  حدثني أبي موسى بن جعفر أنه
__________________  

  .٣٦٣: التشريف بالمنن ، لابن طاووس ) ١(
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، ولو ظفر  رحَِمَ االلهُ عمي زيداً ، إنه دعا إلى الرضا من آل محمّد: سمع أباه جعفر بن محمّد يقول 
إنَّ زيد بن عليّ لم يدع ما ليس له بحق ، وإنه كان أتقـى الله تعـالى مـن ذلـك .. به لوفى بما دعا إليه 

  .)١( » أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد : ، إنه قال 
لا  «:  وفي روايـة أنــه ذكُـر بــين يـدي الإمــام الصــادق مـن خــرج مـن آل محمّــد ، فقــال 

أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمّد ، ولوددتُ أنَّ الخارجي من آل محمّد خرج 
  .)٢( » وعليَّ نفقة عياله

مع أولاد عمومتـه مـن بـني الحسـن تعـرب عـن شـدة أسـفه وحزنـه لمـا  ومواقف الصادق 
  .دالة على ذلكقوه من كيد الظالمين ، وفي الكافي وغيره عشرات الروايات ال لا

ترى في  أمــا كــون الـــنص متــواتراً فــنعم هـــو متــواتر عنـــد المســلمين ، فلقــد جـــاءت الروايــات تـــ
،  )٤(، وحــديث المنزلــة  )٣(مناســبات جمــةٍ ، وفي مــوارد لا تحصــى كثــرة ، فــدونك حــديث الــدار 

، وحــديث مــن مــات ولم  )٦( ، وحــديث الأئمــة اثنــا عشــر كلهــم مــن قــريش )٥(وحــديث الثقلــين 
  فضلا  عن حديث الغدير الذي اعترف بتواتره )٧(رف إمام زمانه مات ميتة  جاهلية يع

__________________  
  .، كتاب الجهاد ٥٤:  ١٥وسائل الشيعة ، للحر العاملي ) ١(
  .٥٦٩:  ٣السرائر ، لابن ادريس الحلي ) ٢(
  . تقدم ذكره والاشارة إلى بعض مصادره) ٣(
  .٣٩ باب ٨١:  ٥صحيح البخاري ) ٤(
  .٥٩٦:  ٥وسنن الترمذي . ١٨٧٣:  ٤صحيح مسلم ) ٥(
  .كتاب الامارة  ١١٩:  ٢وصحيح مسلم . باب الاستخلاف ١٦٤:  ٤صحيح البخاري ) ٦(
م...  ذا اللفظ في شرح المقاصد للتفتازاني ) ٧(   .وبألفاظ  اخُرى في مصادر كثيرة جدّا  كما تقدّ
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صــــريحة قطعيــــة متــــواترة في المقــــام ، ولكــــنّ مــــنهج الجــــمُّ الغفــــير مــــن الفــــريقين ، وكلهــــا نصــــوص 
، يصــرفون النصــوص عــن ظواهرهــا ، ويتأوّلو ــا كمــا يشــتهون ،  المخــالفين لأهــل البيــت 

أو تكــذيب  )١(وكــذلك كانــت نظــريتهم وقــانو م كلمــا جو ــوا بــالحق لجــأوا إلى التأويــل الباطــل 
  .كابن تيمية ونظرائه  الاحاديث كلما أعوزهم الدليل على ما يقولون

ثم ليعلم هنـا أنَّ هـذا الادعـاء واضـح الفسـاد مـن أصـله ؛ لأن المخـالف لشـيعة الإمـام علـي  
قســم ينظــر في أخبــار الشــيعة ويطلّــع علــى أقــوالهم ، وفي هــذا القســم مــن يمنعــه : قســمان  

طــام الــدنيا وتوصّــلا  إلى اعتقــاده عــن اعتقــاد صــحتها ، ومــنهم المكــابر ظــاهراً لا باطنــاً طلبــاً لح
  .مره ، ومنهم المقرُّ المعترف الصادح بالحقالمقاصد العاجلة ، ومنهم المقرُّ المعترف الساتر لأ

ب الــذين لا ينظــرون في أخبارنــا ألبتــة ويطرحو ــا  وأمــا القســم الثــاني ، فهــم مــن دعــاة التعصــ
لم ولـذلك فهـم لا يعملـون حـتى كـأن ـ في عقيـد م ـ لا تجتمـع الوثاقـة والتشـيّع في شـخص مسـ

  .همالهم لها ، والمنكر لتواتر النصّ لا يصعب علينا تشخيص موقعه بينهمبأخبارنا لإ
فهـو قـولٌ في غايـة الغرابـة ، بـل ! أما زعمهم إنَّ النصَّ لم يعرفه أهل البيت ، وإّ ـم أنكـروه 

ـــع علـــى التـــاريخ وكتـــب الصـــحاح والســـيرة  تتجلـــى أمامـــه الحقيقـــة هـــو مُنْكَـــرٌ للغايـــة ، لأنّ المطلّ
  الناصعة بمعرفة خصوم أهل البيت 

__________________  
تي لا تقـوم علـى مسـتند علمـي في كتابـه منهـاج السـُنّة مـثلا  ) ١( وكـذلك مـا نقلـه في  . تأويلات ابن تيميـة الفاسـدة الـ

م ،  ١٩٨٨أحمـــد محمّــد أحمـــد جلـــي ، للـــدكتور )  الخـــوارج والشــيعة (كتــاب دراســـة عــن الفـــرق في تـــاريخ المســلمين 
  .٦٤٩:  ١من المائدة وقارن مع ما جاء في تفسير الكشاف  ٥٥لاحظ تخبطهم وتعسفهم في تفسير الآية 



٨٧ 

ــيهم ؟ ــتي جــرت بــين عمــر بــن ! للــنص  فكيــف بأهــل البيــت ومــن ينتمــي إل ــك المحــاورة ال ، ودون
 «: ننقلها حرفيـا  كـالآتي . )١(الخطاب وبين ابن عباس ، ونقلها ابن أبي الحديد في شرح النهج 

دخلت  على عمر  في أول خلافته وقد الُقي إليه صاع من تمـر : قال  روي أنَّ ابن عباس 
  ... كلفدعاني إلى الأ

)  علــي   (يــا عبــداالله عليــك دمــاءُ البــُدن إن كتمتَهــا ، هــل بقــي في نفــس ) :  عمــر : (قــال 
 (نـصَّ عليـه ؟ قلـت   أيـزعم أن  رسـول االله : ، قـال نعـم : شيء مـن أمـر الخلافـة ؟ قلـت  

: صَـدَق ، فقـال عمـر : نعم ، وأزيدك ، سألتُ أبي عمّا يدعيـه ، فقـال )  والقول لابن عباس
في أمره ذرْوٌ من قول لا يثبت حُجّة ، ولا يقطع عُذراً ولقد أراد  لقد كان من رسول االله 

ح باسمه فمنعت  من ذلك وفيه إشارة إلى قوله هجَر رسـول االله أو غلبـه  )٢(»  في مرضه أن يصرّ
  .)٣(الوجع حسبنا كتاب االله ، على ما نقل البخاري 

 «: من قوله لابن عبـاس  المحاورة في تاريخ الطبري وما نقله عن عمر بن الخطاب: وراجع 
  .)٤( » .. إن  قومكم يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة والخلافة

فراجعـه في مسـند أحمـد مـن أكثـر مـن . وهناك مـا هـو أصـرح وأبلـغ ، وهـو حـديث المناشـدة
  .)٥(فقام ثلاثون صحابيا  فشهدوا بحديث الغدير : طريق وفيه 

__________________  
  .٢١ـ  ٢٠:  ١٢شرح النهج ) ١(
  .٢١ـ  ٢٠:  ١٢شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ) ٢(
  .كتاب الاعتصام:  ٨صحيح البخاري ) ٣(
  .٥٧٧:  ٢تاريخ الطبري ) ٤(
  وحلية الاولياء ،. ٢٣٣:  ٢واسُد الغابة ، لابن الاثير . ١١٨،  ٨٨:  ١مسند أحمد بن حنبل ) ٥(
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  :الإشكال التاسع 
  : بالإمام العسكري  انقطاع سلسلة الإمامة عند الشيعة

تقــوم علــى ادعــاء نائــب واحــد  وقــد زعمــوا بــان عقيــدة الشــيعة بوجــود الإمــام المهــدي 
  .وبه يثبتون وجوده وامامته

  :جواب الإشكال التاسع 
أنـه قـد أثبـت الشـيعة بمئـات الكتـب المطبوعـة أدلـّتهم : وما نقول في جـواب هـذا الإشـكال 

ــــا  ة الإمــــام المهــــدي علــــى تــــواتر ولاد واســــتمرار وجــــوده الشــــريف وغيبتــــه ، فهــــل يريــــد منّ
ـــب لهـــم موســـوعة في الإمـــام المهـــدي  ترون أن نكت كجـــواب علـــى افـــتراء نمقّـــوه بســـطر   المفـــ

  !واحد ؟
إننّا نذكّر بأنّ من جملة أدلتهم على ما أنكروه ، استدلالهم باعترافات علمـاء العامّـة بـذلك 

لــى حســب القــرون ، ابتــداءً مــن القــرن الرابــع الهجــري إلى القــرن الرابــع عشــر الهجــري ، حــتى وع
بلغـــوا مائـــة وثمانيـــة وعشـــرين شخصـــاً بـــين عـــالمٍ وفقيـــهٍ ومحـــدثٍ ومفســـرٍ ومـــؤرخٍ ، وقـــد ذكُـــرت 

  .)١(اسماؤهم ، وبُـيِّنت أقوالهم في بعض الدراسات تفصيلاً 
__________________  

  .٢٦:  ٥ لابي نعيم الاصبهاني
وقـد كـان لمركـز الرسـالة شـرف الاسـهام في بيـان . ٥٩٢ـ  ٥٦٧:  ١دفـاع عـن الكـافي ، للسـيّد ثـامر العميـدي ) ١(

  .، فراجع)  المنتظر في الفكر الإسلامي المهدي : (هذه الحقيقة الناصعة في اصداره الأول بعنوان 
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  المبحث الرابع
  والخلافةتهافت العامّة واضطرابهم في الإمامة 

لقد وقعت بعض المذاهب والفرق الإسلامية بتهافت كثير وتناقضـات صـارخة في كثـير مـن 
المرجئــة ، والأشــاعرة ، والحشــوية ، وا ســمة ، والســلفية ، : ونعــني  ــا .. معتقــدا ا ومقولا ــا 

  .ووريثة ذلك الخليط الوهابية المعاصرة
وهـــي منازعـــات معروفـــة  )١(.. وقـــد ســـطّر كـــلٌّ مـــنهم مـــن بـــدع الآخـــر الشـــيء الكثـــير جـــدا  

بينهم ، وقد يحاول بعض علمائهم إخفاءها والتنكّر لهـا مخادعـةً للبسـطاء الـذين لا يقـرءون ولا 
  !يبحثون عن الواقع 

فـة ، يتنقّلـون مقـولا م المتذبذبـة في الإمامـة والخلا: ولعلّ من أهمّ ما وقعـوا فيـه مـن  افـت 
ب الصــيغ التاريخيــة ، كاشــفين عــن فــراغ تــامّ في الرؤيــة لهــذا الموضــوع  ــ مــن قــولٍ إلى قــول مــع تقلّ
المهمّ ، فكلّما وصلت حالة أفرزت خليفة في التاريخ المتقدّم جعلوها تشريعاً ، حتىّ انتهى  ـم 

بشـرعية إمامـة الفاسـق  الأمر إلى القول بشرعية الفوضى والفتن والتقاتل علـى الخلافـة ، والقـول
  ! والجاهل والظالم

__________________  
والـرد علـى الطوائـف الملحـدة ، . والجزء الأول مـن منهـاج السُـنّة ، لابـن تيميـة. تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة) ١(

شهرســتاني ، والملــل والنحــل ، لل. والفصــل في الملــل والنحــل ، لابــن حــزم. ٢٦٠: والخطــط ، للمقريــزي . لابــن تيميــة
  .وغيرها
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  !!»  الإمامة لمن غلب «: يقول أحمد بن حنبل 
مــن غلــبهم بالســيف حــتىّ صــار خليفــةً وسمُــّي أمــير المــؤمنين فــلا يحــلّ لاَحــدٍ يــؤمن : ويقــول 

  !! باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً ، براًّ كان أو فاجراً 
لـو ثبتـت الإمامـة لواحـد بـالقهر والاسـتيلاء ، والأمـر مطَّـرد ، ف «: فتابعه فقهـاؤهم بـالقول 

  !! )١(»  فيجيء آخر يقهره ويستولي على الأمر ، ينعزل الأول ويصير الإمام هو الثاني
إّ ا الأطروحة التي لا يقرّها دين ولا يرتضيها ذو عقل سليم ، إنمّـا هـي مـن شـرائع الجاهليـة 

لكــنّهم ارتضــوا !! ها منهــا ببــني الإنســان الجهــلاء قــديماً وحــديثاً ، وهــي أنســب بالغــاب وســاكني
أن يشــوّهوا صــورة الإســلام العظــيم عصــبيّة  لخلفــاء فسّــاق وطواغيــت جعلــوا الخلافــة الإســلامية 

  !ملكاً يتنازعون عليه ، وليس أكثر من ذلك 
ــأنّ عبــد االله بــن عمــر قــد صــلّى بأهــل المدينــة في وقعــة  إّ ــم احتجّــوا لهــذه العقيــدة الباطلــة ب

التي حدثت على إثر المعارضـة والانتفاضـة مـن أهـل المدينـة المنـورة علـى يزيـد بـن معاويـة ،  الحَرَّة
  !! )٢(»  نحن مَع  مَن غلب «: وقد قال ابن عمر في وقتها 

وهكـذا اتخّـذوا هــذه المقولـة ســنّة ودينـاً يــدينون بـه لكــلِّ سـلطان ، ولســبب واحـد ، وهــو أنّ 
  السلطان ، براًّ كان أو الغالب قد صار سلطاناً ، فهم في طاعة

__________________  
  .٢٣٣:  ٥وشرح المقاصد للتفتازاني . ٢٣،  ٢٢،  ٢٠: الأحكام السلطانية ، للفراّء ) ١(
  .٢٤ـ  ٢٣: الأحكام السلطانية ، للفراّء ) ٢(
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  !! فاجراً ، عادلاً كان أو ظالماً ، عالماً كان أو جاهلاً ، انمّا الطاعة للسلطان وحسب
تمسـّـكوا بعبـــد االله بــن عمــر وتركـــوا الحســين ســـبط رســول االله وســيد شـــباب أهــل الجنــّـة لقــد 

حسين منّي وأنا من حسين ، أحبَّ االلهُ من أحبَّ حسيناً « :  الذي قال فيه جدّه المصـطفى 
  .)١( » ، حسين سبط من الأسباط
 « بـــلا كـــلام لقولـــه  أثـــرا  فهـــو مـــن ســـنّة رســـول االله  فـــإذا وجـــدنا للحســـين 
هـو القائـل في يزيـد  ، والحسـين  » حسـين سـبط مـن الأسـباط.. حسين منّي وأنـا مـن حسـين 

  :نفسه 
حلاً لحُـرَم االله ، ناكثـاً لعهـد مـن رأى سـلطانا  جـائرا  مسـت: قـال  أيّها الناس إن رسول االله « 

ثم والعـدوان ، فلـم يغيـّر عليـه بفعـلٍ ولا قـول  االله ، مخالفاً لسنّة رسول االله ، يعمـل فـي عبـاد االله بـالإ
  ..كان حقا  على االله أن يدخله مُدْخَلَه 

ألا وإن هــؤلاء قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان وتركــوا طاعــة الــرحمن وأظهــروا الفســاد وعطلّــوا الحــدود 
  .)٢( »... ستأثروا بالفيء وأحلّوا حرام االله وحرّموا حلاله ، وأنا أحقّ من غَيَّر وا

واتخّــذوها دينــاً ، وأعرضــوا »  نحــن مــع مــن غلــب «فكيــف أتــوا إذن بتلــك المقولــة المتخاذلــة 
  عن الدين الذي أمُروا أن يتمسّكوا به ، ويعضّوا عليه

__________________  
والمعجــم . ١٧٢:  ٤ومســند أحمــد . ١٤٤/  ٥١:  ١وســنن ابــن ماجــة . ٣٧٧٥ / ٦٥٨:  ٥ســنن الترمــذي ) ١(

ــبراني  ـــير ، للطـــ ـــيبة . ٢٥٨٩/  ٢٢:  ٢الكبــ ــــنف لابـــــن أبي شــ ـــنّة ، . ١٢٢٤٤/  ١٠٣:  ١٢والمصـ ومصـــــابيح السُــ
  .٣٥٣٦: / والتاريخ الكبير ، للبخاري . ٤٨٣٣: / للبغوي 

  .في حوادث السنة المذكورة ٤٠٤:  ٥وتاريخ الطبري .  ه ٦١في حوادث سنة  ٤٨:  ٤الكامل في التاريخ ) ٢(
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  !!بالنواجذ ؟
وهـو أحـد النفـر .. ؟ المتقـدم كيف لا ، والحسين هو الـذي قرأنـا فيـه قـول رسـول االله 

اللّهــم هــؤلاء أهــل بيتــي فأذهــب  «: تحــت كســائه وقــال  الأربعــة الــذين جمعهــم رســول االله 
ـــزل االله تعـــالى فـــيهم  » الـــرجس وطهـّــرهم تطهيـــرا ؟عـــنهم  إنمّـَــا يرُيِـــدُ االلهُ ليِـُــذهِبَ عَـــنكُمُ  (: وأن

ــركُم تَطهِــيرا وقــد مــر  أكثــر مــن ثلاثــين مصــدرا  مــن مصــادر ! ؟ )١( ) الــرِّجس  أهــل  البيــت  ويُطهِّ
  .)٢(الفريقين المعتبرة في الحديث والتفسير التي صرّحت  ذه الحقيقة 

ــتي خاطــب النــبي أمتــه فيهــا فقــال  والحســين  ترة الطــاهرة ال إنــّي  «:  هــو أحــد العــ
كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقـا حتـّى يـردا : تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي 

  .)٣( » عليَّ الحوض
ؤلاء أمــرا  عظيمــا  ووقعــوا في انحــراف خطــ ير حــين تركــوا الــدين الــذي أمُــروا إذن قــد ارتكــب هــ

وليــتهم وقفــوا عنــد هــذا الحــد فقبلــوا مقولــةً وتركــوا أخــرى ، لكــنّهم !! باتبّاعــه ، واتبعــوا خلافــه 
رجـــلا  في هـــامش التـــاريخ لـــه جملـــة مـــن  بـــالغوا في الانحـــراف حـــين جعلـــوا الإمـــام الحســـين 

  الفضائل ، ثمّ اتخّذوا
__________________  

  .٣٣:  ٣٣حزاب الأ) ١(
  .ما ذكرناه عن آية التطهير المذكورة آنفا  : راجع ) ٢(
 ٥وسنن الترمذي . ١٨١ـ  ١٧٩:  ١٥وصحيح مسلم بشرح النووي . ٢٤٠٨/  ١٨٧٣:  ٤صحيح مسلم ) ٣(

:  ٥،  ٣٦٧:  ٤،  ٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ١٤:  ٣ومســـند أحمـــد . ٤٣١:  ٢وســـنن الـــدارمي . ٣٧٨٦/  ٦٦٢: 
 ١٦٦:  ٥والمعجـم الكبـير ، للطـبراني . ٣٨٧٦و  ٣٨٧٤/  ٢٨٩ـ  ٢٨٧:  ١٠حـوذي وتحفة الا. ١٨٩و  ١٨٢

ـــ  ـــ ــيبة . ٤٩٧١/  ١٦٧ـ ـــ ـــن أبي شـ ـــنف ، لابـــ ـــاكم . ١١٧٢٦و  ١١٧٢٥/  ٤٥٢:  ١١والمصـــ ــــتدرك الحـــ :  ٣ومســ
،  ٨٧٢و  ٨٧٠/  ١٧٢:  ١وكنــز العمـال ، للمتقــي الهنـدي الحنفــي . ٥١٦:  ١ومعـالم التنزيــل ، للبغـوي . ١٢٤

  .٩٥٣و  ٩٥١/  ١٨٧:  ١،  ٩٥٠/  ١٨٦:  ١،  ٩٤٦و  ٩٤٤/  ١٨٥:  ١،  ٨٧٣ / ١٧٣:  ١
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ومــال بعضــهم إلى أقــبح العقائــد وأبغضــها إلى !! عبــد االله بــن عمــر إمامــا  لهــم في العلــم والفتيــا 
االله ورســوله ، فــاّ موا الإمــام الحســين نفســه ودافعــوا عــن الفــاجر المريــد ، يزيــد بــن معاويــة بكــل 

يملكونه مـن حمـاس وهيـاج بـأّ م علـى صـواب كمـا  هذا وهم يدّعون بكل ما صلافة ووقاحة ،
فـإن كـانوا يـدّعون أ ـم مـن ! صنع شيخهم ابـن تيميـة وسـار علـى أثـره وهّابيـة العصـر الحـديث 

أهــل السُــنّة ، فتلــك سُــنّة بــني امُيــّة وجمــاعتهم ، فقــد صــدقوا ومــا عــدوا الحقيقــة ، وأمــا إن كــانوا 
  .اعة المؤمنين ، فقد كذبوا وافتروا وخابوايعنون سنة النبي وجم

  !!لقد فارقوا في هذا الاتجاه من لا يفارق القرآن ، وحالفوا عدوّه 
  .)١( » أنا حرب  لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم «:  فارقوا من قال فيهم رسول االله 

أ م ، فاتخــذوهم أوليــاء ، فــارقوا هــؤلاء وحــالفوا أعــداءهم الــذين أبغضــوهم وانتقصــوا مــن شــ
مــن دون أوليــاء االله ورســوله ، فأصــبحوا بعقيــد م ومــواقفهم هــذه حربــاً علــى االله ورســوله بــنص 

  ونظائره ، كقوله النبي 
__________________  

قـال : أخرجـه عـن زيـد بـن أرقـم قـال  ١٤٥/  ٥٢:  ١وسـنن ابـن ماجـه . ٣٩٦٢/  ٣٦٠:  ٥سنن الترمذي ) ١(
وأخرجه أحمد . أنا سِلمٌ لمن سالمتم ، وحربٌ لمن حاربتم:  لعلي وفاطمة والحسن والحسين  رسول االله 
ي   ١٤٩:  ٣والحــاكم في المســتدرك . ١٩٠:  ٤ة والبغــوي في مصــابيح السُــن  . ٤٤٢:  ٢في مســنده  ــ إذن حــرب عل

ــي حــــرب رســــول االله  والســــبطين الحســــن والحســــين  ــديث ، وقــــد عرفــــت مــــن وقــــف  هــ ــنص هــــذا الحــ بــ
مـن الـذين كمعاويـة البـاغي وولـده الفاسـق الفـاجر ونظائرهمـا )  إمرة المؤمنين (بوجههم ممن تسمى زوراً و تاناً باسم 

  !!زالت الوهابية تعدهم مثلها الأعلى  لا



٩٤ 

  .)١( » اللّهم عاد  من عاداهم ووال  من والاهم «: الشريف 
مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللّهــم  «:  المتــواتر في الإمــام علــيٍّ  وأشــهر منــه قولــه 

  .)٢( » وال  من والاه وعاد  من عاداه
__________________  

  .إسناده جيّد: قال  ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٩مجمع الزوائد . ٦٩٥١/ مسند أبي يعلى ) ١(
س  ) ٢( هـذا هــو حــديث الغــدير المتــواتر الـذي أشــرنا إليــه فيمــا تقــدم مــراراً ، فقـد رواه مــن الصــحابة مائــة وعشــرة أنفــ

ني في كتابــه الخالــد الغــدير  ــ كــر بعضــهم ، وسنشــير هنــا إلى مــن وقــد مــر  ذ  ٧٢ـ  ١٤:  ١كمــا فصّــله العلامّــة الأمي
  :اعترف به دون من رواه وسكت عليه ، وهم 

  .» هذا حديث حسن صحيح «: ، كتاب المناقب قال  ٣٧١٣/  ٦٣٣:  ٥ـ الترمذي في سننه  ١
  .» هذه كلها آثار ثابتة «: قال  ٢٧٣:  ٢ـ ابن عبد البر في الاستيعاب  ٢
 فهـذا الحـديث صـحيح الإسـناد ولا طعـن لاحـد في روايتـه « :قـال  ٣٠٨:  ٢ـ الطحاوي في مشـكل الآثـار  ٣

«.  
ــ الحــاكم في المســتدرك  ٤ ــ البخــاري  هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين «: قــال  ١١٠ـ  ١٠٩:  ٣ـ ـ
ـــ ولم يخرجــاه ، شــاهده حــديث ســلمة بــن كهيــل ، عــن أبي الطفيــل أيضــاً صــحيح علــى شــرطهما ، وحــديث  ومســلم

  .» الشيخين بريده الأسلمي صحيح على شرط
ث قــال  ٢٠٩:  ٥ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة  ـــ ٥ هــذا : قــال شــيخنا أبــو عبــداالله الــذهبي  «: مــن ا لــد الثالــ

  .» حديث صحيح
وهــو كثـير الطـرق جــداً ، وقـد اســتوعبها  «: ابـن حجــر العسـقلاني في فـتح البــاري قـال عــن حـديث الغـدير  ــ ٦

  .» نيدها صحاح وحسانابن عقدة في كتاب مفرد ، وكثير من اسا
وطرقـه كثـيرة جـدا  .. انـه حـديث صـحيح لا مريـة فيـه  «: قـال  ٤٢: ـ ابن حجـر المكـي في الصـواعق المحرقـة  ٧

. إلى آخـره ، موضـوعة.. إن زيـادة اللّهـم وال  مـن والاه : وقـول بعضـهم .. وكثير من اسانيدها صحاح وحسـان .. 
  .» كثير منهامردود ، فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي  

ب  ٨ نى المطالــ صــحيح عــن وجــوه كثـيرة ، متــواتر عــن أمــير المــؤمنين  «: ، قـال  ٤٨: ـ الجـزري الشــافعي في أســ
، رواه الجم الغفير ، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممن لا اطـلاع لـه في هـذا  وهو متواتر عن النبي  علي  

  .» العلم ، وصحّ عن جماعة ممن يحصل القطع بخبرهم
ان هـذا الحـديث صـحيح لا مريــة : والحاصـل  «: قـال  ٥٦٨:  ٥ــ علـي القـاري في المرقـاة في شـرح المشـكاة  ٩

  .» ت لمن قدح في ثبوت هذا الحديثفيه ، بل بعض الحفاظ عدّه متواتراً ، فلا التفا



٩٥ 

إلا  أن  مـن افتـتن بالبـدع . وطاعتهم والنصوص المتقدّمة توجب التمسّك بأهل البيت 
والأهواء وامتزج عليه الحق بالباطل ولم يعرف من أي الضـغثين يأخـذ أو يـدع ، نـراه ومـن وافقـه 

 «:  الراشـدين المهـديين الـذين قـال فـيهم رسـول االله  وقلّده قد تركوا خلفاء الرسـول 
ـــنّة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين مـــن بعـــدي ، عضّـــوا عليهـــا بالنواجـــذ ـــنّتي وسُ ـــيكم بسُ وقـــال  » عل

ا إن إنــي تــارك فــيكم مــ« :  وقــال . »الخلفــاء بعــدي اثنــا عشــر كلّهــم مــن قــريش « :  
مــن كنــت مــولاه  «:  وقــال . »كتــاب االله وعترتــي أهــل بيتــي : تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا بعــدي 

  .ليفسّر بعضه بعضا  ولا يبقي عذرا  لمعتذر )١(قال ذلك كلّه . »فهذا عليٌّ مولاه 
، فجعلــوا ا ـم لم يتركـوا المحجـة الواضــحة وينكـروا أهلهـا فحسـب ، بــل حرّفـوا الواقـع وقلبـوه 

خلفــاءهم الــذين اســتولوا علــى الخلافــة بنحــو أو بــآخر وأبعــدوا عنهــا أهلهــا ، جعلــوهم المعنيــين 
  !! من غير دليل ولا سلطان ولا برهان!! بالخلفاء الراشدين 

__________________  
قـال عـن هـذا  أنه ٣٩:  ٢٧ـ أبو القاسم الفضل بن محمّد نقل عنه ابن المغازلي الشافعي في كتابه المناقب  ١٠

وقـــد روى حــديث غـــدير خــم عـــن رســـول االله . هـــذا حــديث صـــحيح عـــن رســول االله  «: الحــديث مـــا نصــه 
  .نحو من مائة نفس منهم العشرة ـ أي العشرة المبشرة بالجنة عند العامّة ـ ، وهو حديث ثابت 

تي الشــافعية قــا ١١ ــ برهــان الــدين الحلــبي مفــ وهــذا حــديث صــحيح ، ورد  «:  ٢٧٤:  ٣ل في الســيرة الحلبيــة ـ
.. اللّهــم وال  مــن والاه  (ان زيــادة : وقــول بعضــهم .. بأسـانيد صــحاح وحســان ، ولا التفــات لمــن قــدح في صــحته 

وانُظـر تفاصـيل أُخـرى عـن حـديث . » مردود ، فقد ورد ذلك من طرق صـحح الـذهبي كثـيراً منهـا)  الخ ، موضوعة
، والجزء الاول من الغـدير للعلاّمـة الاميـني ،  ٥٢:  كتاب المراصد على شرح المقاصد للسيد علي  الميلاني الغدير في

  .١٤٤ـ  ١١٣:  ١ودفاع عن الكافي 
  .وقد خرجنّا هذه الأقوال والنصوص من كتب الصحاح والمسانيد كما تقدم) ١(



٩٦ 

جــــاءت بعــــدهم أجيــــال وعلــــى هــــذه المغالطــــات والابَاطيــــل أسّــــس المتقــــدّمون عقائــــدهم ف
مستضـــعفة مســـكينة مخلصـــة لكنّهـــا لم تعـــرف مـــن الـــدين إلاّ هـــذه الصـــورة المقلوبـــة ، فأخـــذت 

  !!وهام تظنّ أّ ا الحقائق ، وأنّ كلّ ما خالفها فهو الباطل تتعصّب لأ
ومـن علمــائهم المعاصــرين مــن إذا وقــف علــى هــذه المغالطــات ازداد عصــبيّة وعنجهيــّة وأزبــد 

  ..  ذا ويتنكّر لذاك ، عبودية للهوى ليس إلاّ  وأرعد ، أيكذّب
لكـــنّ مـــنهم مـــن وقـــف مواقـــف الأحـــرار ونجـــا مـــن طـــوق الهـــوى والعصـــبية إلى قـــدر جيّـــد ، 
فانتقـــــدوا بشـــــدّة تلـــــك الآراء المتهافتـــــة في اتبّـــــاع الغالـــــب وإعـــــذار الســـــلف ، ووضـــــع جنايـــــات 

  .كلّه  المفسدين منهم تحت عنوان الاجتهاد والتأويل ، وسخروا من ذلك
إن  النــبي : ومــن أجــل تبريــر مــا صــنعه بعــض الصــحابة أعــني المتنــازعين علــى الخلافــة ، قــالوا 

وهذا أعظـم شـيء افـتروه . مات وترك الامُّة هكذا هملاً بغير إمام ، وترك الأمر إلى الامُّة 
 ذكر أبي بكر وعمر وغيرهم ينزّهـو م عـن ، لكنّ العجيب أنهّ لماّ يأتي على االله والرسول 

  !! )١(إّ م لا يمكن أن يتركوا هذه الامُّة بلا إمام فتقع الفتنة : هذه الخلّة ، ويقولون 
ترك الامُّــة همــلاً بــلا إمــام ، أفلــيس النــبي  ــ أولى  ــذا  فــاذا كــان الخليفــة منزّهــاً عــن أن ي

أقــل  مــنهم حرصــا  علــى  ؟ أم كــان هــو  مــرا  غــاب عنــه هــل أدرك الخلفــاء أ! التنزيــه ؟
  !هذا الدين وعلى الامُّة ؟

__________________  
ــ  ٢٥: والأحكــام الســلطانية ، للبغــوي . ١٠: الأحكــام الســلطانية ، للفــراء ) ١( زم . ٢٦ـ :  ٤والفصــل ، لابــن حــ

  .٦٥:  ٣والكامل في التاريخ . ١٦٩



٩٧ 

إنَّ هــذا محــال ، وإنّ النــبي :  وآلــه  وعنــدما قــال أهــل الــدين الحــقّ ، أتبــاع النــبي 
لا يمكــن أن يعــرّض دينــه للاضــطراب وامُّتــه للفـــتن والنــزاع ، فــلا يــدعهم بــلا إمــام قـــادر  

في الكتاب والسنّة لا يجهـل منهمـا شـيئاً ،  على حملهم على المحجّة البيضاء ، عالم بتفصيل ما
بـأمر ربـه تعـالى فإنـّه  وهذا هـو الـذي جـاء عنـه .. مُنزّه عن الميل إلى الدنيا ومتابعة الهوى 

ى ( ، وهـــو الـــذي قرأنـــاه في جملـــة مـــن  )١( ) إن  هُـــو  إلاَّ وَحـــيٌّ يــُـوحَى * وَمَـــا ينَطِـــق  عَـــن  الهـَــوَ
  .)٢(.. الصحيحة آنفا   أحاديثه الشريفة

ــي علــى االله تعــالى «عنــدما قــال أهــل الــدين الحــقّ  ــذا ، وأسمــوه  أي أنـّـه »  الوجــوب العقل
خـالفهم المتسـمّون بغـير إسمهـم .. تعالى يستحيل أن يترك ذلك ، فقد كتب على نفسه الرحمـة 

قبـائح تعـالى االله لا يجب على االله شيء ولا يستحيل منه شيء ، فنسبوا إليـه حـتى ال: ، وقالوا 
وعلـى أن يـأمر بالتثنيـة !! إنهّ عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيـد  «: عمّا يصفون ، فقالوا 

وأنـّــه تعـــالى لـــو فعـــل ذلـــك لكـــان حكمـــة وعـــدلاً وحقّـــاً ، ولكـــان !!  والتثليـــث وعبـــادة الأوثـــان
 )٣(» ممـّا يخلـُق مـا يشـاءوأنهّ لو أراد أن يتّخـذ ولـدا  لاصـطفى !! ... التوحيد كفرا  وظلما  وعبثا  

  !!هكذا جوّزوا أقبح المنكرات على االله تبارك وتعالى لجاجة وعنادا  وعصبيّة  !! 
ب ! وإذا قيـــل لهـــم كيـــف يجـــوز أن تنســـبوا إلى االله تعـــالى القبـــائح ؟ قـــالوا إن  االله تعـــالى لا يجـــ

ا ، ولا يجـب علـى االله عليه شيء ، وإذا قلتم يمتنع نسبة القبائح إليه فقد أوجبتم على االله تركه
  انظر هذه السطحية في التفكير ،!! شيء 

__________________  
  .٤ـ  ٣:  ٥٣النجم ) ١(
  .راجع المبحث الأول من هذا الفصل) ٢(
  .٤٧٦ـ  ٤٧٥:  ٤الإحكام في أُصول الاحكام ، لابن حزم ) ٣(



٩٨ 

  ! لتعلم أنهّ ما سار عليها الخلََف إلا  عصبيّة  لما قاله أسلافهم
وإذا قيل إنّ االله تعالى لطيف بعباده فهو يفعل ما يقرّ م إلى طاعته ويبعّـدهم عـن المعاصـي 

لا : ـ لا إلى حد الإلجاء ، بل لأجل التقريب والتمكين والتيسير ـ خالفوا في ذلك أيضـاً وقـالوا 
ب العبــاد إلى طاعتــه أو يبعـــدهم عــن معصــيته   ثم احتجـّـوا بمـــا! يجــب علــى االله فعــل شـــيء يقــرّ

هـذا ، !!  )١(لو وجب اللطف لما بقي كـافر ولا فاسـق : يدل على اللجاج والسطحية ، فقالوا 
وهم ينقلون عن أصحاب الحق القائلين باللطف أّ م لا يعنون بـاللطف حـد الإلجـاء والقهـر ، 

ب إلى الطاعة (وإنمّا هو  مثله مثل الباب تُفتح لدخول الـدار ، فـلا يقـول عاقـل )  اللطف المقرّ
فبــين الأمــرين فــرق شاســع لا !! ن البــاب لــو فتحــت لمــا بقــي أحــد خــارج الــدار إلا  ودخلهــا أ

  .يخفى على عاقل وإن خفي على مقلّد متعصّب همّه التقليد لا غير
والـــذي صـــرفهم إلى كـــل هـــذا هـــو قضـــية الإمامـــة أيضـــاً ، فكـــل ديـــن وعقيـــدة ونـــصّ يقـــدح 

وه ويكـذّبوا بـه دفاعـا  عـن أولئـك الأمـراء باوُلئك المتغلّبين على منصب الإمامة ، فعليهم  أن يردّ
فهم يعلمون أن  الإيمان بـأن االله تعـالى لطيـف بعبـاده يفـتح أمـامهم الأبـواب ! الخلفاء ، لا غير 

إلى طاعتــــه ، فبعــــث الأنبيــــاء لطفــــاً ليتوصــــل العبــــاد إلى معرفتــــه وطاعتــــه ، وجعــــل مــــن ورائهــــم 
هـــــا ، إذ لا يخفـــــى علـــــيهم شـــــيء مـــــن علومهـــــا أوصـــــياء يحملـــــون رســـــالتهم يبلّغو ـــــا حـــــق تبليغ

وأحكامهـــا ، وكمـــا فعـــل مـــع تلـــك الاَُ◌مـــم فهـــو فعّـــال مـــع خـــير الاَمـــم ، أمّـــة خـــاتم النبيّـــين ، 
ــــة بعــــد نبيّهــــا الأكــــرم  فاصــــطفى منهــــا أوصــــياء ليكونــــوا الأمنــــاء علــــى هــــذا الــــدين وعلــــى الامُّ

.  
__________________  

  .٣٢٢ : ٤شرح المقاصد ) ١(



٩٩ 

فإذا آمنوا بذلك علموا علم اليقـين أن  خلفـاءهم كـانوا منحـرفين عـن أمـر الرسـول ونصـوص 
جل ذلك كذّبوا ونسبوا حتىّ القبائح إلى االله تعالى تنزيهاً لخلفائهم ، فارتضـوا أن فلأ.. الرسالة 

  .بوهينسبوا إلى االله تعالى كل قبيح لكنّهم لم يرتضوا أن يوصف خلفاؤهم بفعل قبيح ارتك
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  المبحث الأول
  مفتريات حول تحريف القرآن الكريم

  : الفريقين كلمة موجزة عن كتب الحديث عند
ب الحــديث الأ ساســية عنــد الشــيعة هــي أربعــة كتــب ، أولهــا اِعلــم ـ أخــي المســلم ـ أنَّ كتــ

ـــــني  ـــــه للشـــــيخ )   ه ٣٢٩ت  (الكـــــافي لثقـــــة الإســـــلام الكلي ، ثم كتـــــاب مـــــن لا يحضـــــره الفقي
)   ه ٤٦٠ت  (ثم الاستبصار والتهذيب وكلاهما للشـيخ الطوسـي )   ه ٣٨١ت  ( الصدوق

  .، وقد سميت هذه الكتب بالاُصول الأربعة
والشيعة لا تنظر لأيِّ منها على أنَّه أصحُّ كتاب بعد كتاب االله عز وجل ، بخلاف مـا يـراه 

وحــــديثاً ، ويكفــــي  العامـّــة في صــــحيحي البخـــاري ومســــلم كمـــا يبــــدو مــــن تتبـــع أقــــوالهم قـــديما  
  .ناهيك عن غلوهم بالصحيحين) !  الصحاح (  تسميتهم لها ب

فالـــــذهبي مـــــثلاً ، والسرخســــــي ، وابـــــن تيميـــــة ، وابــــــن الصـــــلاح قـــــد صــــــرّحوا بـــــأنّ مــــــا في 
الصحيحين يفيد القطـع ، ذكـر هـذا الكشـميري في فـيض البـاري علـى صـحيح البخـاري تحـت 

  يحين يفيدالقول الفصل في أنَّ خبر الصح : (عنوان 
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  .)١()  واعلم أنهّ انعقد الإجماع على صحّة البخاري ومسلم : (وقال ).  القطع
ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بـأنَّ الإجمـاع قـد اتّصـل في الامُـّة علـى تلقـي الصـحيحين 

يريد  ذا  )٢(»  وفي الإجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع «: بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال 
  !فع أي قول بخلاف هذا باجماع العامّة د

علــى أنــّه لــيس )  علمــاء العامّــة: يعــني  (اتفّــق علمــاء الشــرق والغــرب  (وفي عمــدة القــاري 
  .)٣()  بعد كتاب االله تعالى أصح  من صحيحي البخاري ومسلم

ٍ◌ ، ووفيــات )٦( ، وإرشــاد الســاري )٥(، وعمــدة القــاري  )٤(ومــن راجــع مقدمــة فــتح البــاري 
سـيجد فيهـا اتفـاق علمـاء  )٩(وكشـف الظنـون  ،) ٨(رح النـووي ، وصحيح مسلم بشـ )٧(يان الاع

العامّة على ذلك ، بل والاكثر من هذا أنهّ اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه علـى أنـّه قـال 
  ..!! أخرجت هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر: 

  شيعة قديما  وحديثا  قد وقفوا موقفا  معتدلا  منوفي مقابل هذا نجد ال
__________________  

  .٥٧:  ١فيض الباري ، للكشميري الديوبندي ) ١(
  .٥٢/ الفصل  ٥٥٦:  ١تاريخ ابن خلدون ) ٢(
  .٥:  ١عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، للعيني ) ٣(
  .من المقدمة ٣٨١: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر العسقلاني ) ٤(
  .٤٥و  ٨:  ١عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٥(
  .٢٩:  ١ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، القسطلاني ) ٦(
  .٢٠٨:  ٤وفيات الأعيان ، لابن خلّكان ) ٧(
  .من المقدمة ١٩:  ١صحيح مسلم بشرح النووي ، النووي الشافعي ) ٨(
  .٦٤١:  ١كشف الظنون ، لحاجي خليفة ) ٩(
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الكتب الأربعة وعلى رأسها الكـافي ابتـداءا  مـن الشـيخ الصـدوق في كتابـه مـن لا يحضـره الفقيـه 
وبـــاب صـــوم التطـــوع  )١( بـــاب الـــرجلين يوصـــى اليهمـــا فينفـــرد كـــل واحـــد منهمـــا بنصـــف التركـــة

، والســـيد الشـــريف  )٣(، والشـــيخ المفيـــد في جوابـــات أهـــل الموصـــل في العـــدد والرؤيـــة  )٢(وثوابـــه 
،  )٥( ، وجوابـــــــات المســـــــائل الطرابلســـــــيات الثالثـــــــة )٤(في جوابـــــــات المســـــــائل الرســـــــيّة  المرتضـــــــى

ـــات  )٦(والطرابلســـيات  ، وغـــيرهم ممـــن جـــاء بعـــدهم مـــن علمـــاء الشـــيعة وإلى يومنـــا  )٧(، والتبّانيّ
  .هذا

فقد بينوا موقفهم الصـريح المتحـرر مـن قيـود التعصـب إزاء روايـات الكـافي وغـيره مـن كتـبهم 
، ولم يَـغْـــلُ واحـــد مـــنهم في أيٍّ منهـــا ويُسَـــمِّها بغـــير اسمهـــا ، إذ لا يوجـــد في قـــاموس الحديثيـــة 

ــز وكفــى ، ولم  الشــيعة كتــاب لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه غــير كتــاب االله العزي
يدعّ أحد بأنَّ أخبار الكافي تفيد القطع ، ولا الإجماع على صحة جميع ما فيـه ، اللّهـم إلاّ إذا 

ث الكــافي قطعيـّـة ســتثنينا مــا ذهــب إليــه الأخبــاريون كالأا ترابادي الــذي رام أن يجعــل أحاديــ ســ
الصدور لما اعتمده من قرائن لا تنهض بذلك باتفاق من عاصره وتأخر عنـه ، ويكفـي أنـّه قـد 

  أنكر عليه هذا خاتمة
__________________  

  .٥٢٤ـ  ٥٢٣/  ١٥١:  ٤يحضره الفقيه  من لا) ١(
  .٢٤١/  ٥٥:  ٢يحضره الفقيه  من لا) ٢(
  .٢٢و  ٢١و  ٢٠و  ١٩: جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية ) ٣(
  .٣٣١: جوابات المسائل الرسيّة ) ٤(
  .٤١٩و  ٤١١و  ٤١٠: جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ) ٥(
  .٢١١: جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة ، للشريف المرتضى ) ٦(
  .٢١: سائل التبّانيّات ، للشريف المرتضى جوابات الم) ٧(



١٠٦ 

  .)١(المحدثين وشيخ الأخباريين الميرزا النوري ؛ في مستدرك الوسائل 
لم يصرحّ بصـحة أحاديـث الكـافي ، كمـا صـرحّ البخـاري بصـحة جميـع  هذا ، والكليني 

  .ا مرَّ أحاديث كتابه ، وتابعه على ذلك أهل العامّة حتى صرّحوا بإجماعهم عليه كم

  : التحريف أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة
فـــإذا علمـــت هـــذا ، فـــاعلم أنــّـه قـــد زعـــم بعضـــهم ســـكوت الشـــيعة المعاصـــرين عـــن أخطـــاء 
علمائهم السابقين ، بل ومحاولة الـدفاع عـن تلـك الأخطـاء الـتي توجـب الكفـر كروايـات شـبهة 

أهنالــك مجــال للشــك في تكفــير مــن : التحريــف في كتــاب الكــافي للشــيخ الكليــني ، متســائلاً 
  ؟ )٢( ) إنَّا نحَن  نَـزَّلنَا الذِّكر  وإنَّا لَه  لحَافِظُون   (:  يقول يروي التحريف ، واالله تعالى

  : الشبهة رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك
لم يكـن عـن عَمـْد  ـ في أيِّ كتـاب مـن كتـب الـتراث عنـد جميـع  إن  تدارك الخطأ ـ ما: أقول 

لك بالتنبيه علـى الخطـأ لكـي المسلمين بشتى مذاهبهم لا يتم بتكفير مؤلفه ، وإنمّا يُكتفى في ذ
  .يجُتنب

وأمّا لو كـان ذلـك الخطـأ عـن عَمْـدٍ مـن مؤلفـه ، فـالأمر مختلـف ، كـلٌ بحسـب نوعيـة الخطـأ 
  .وحجمه ومقدار تأثيره ، وفي كل ذلك تفصيل

  فلو فُرِضَ أنَّ ذلك الخطأ مما يستلزم الردّة ، وعَلِمَ صاحبُه  ذا وأصرَّ 
__________________  

  .، في الفائدة الرابعة من الخاتمة ٥٣٣:  ٣الوسائل ، للعلاّمة النوري  مستدرك) ١(
  .٩:  ١٥الحجر ) ٢(
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كـرَه وإنْ لم يكــن في 
ُ
عليـه ، فحكمـه هنـا لـيس كحكـم ردِّة الغـالط ، والغافـل ، والسّـاهي ، والم

يـع صـل الثابـت عنـد جمللأ. الواقع كذلك لكنه ادّعـاه فيقبـل منـه ولا يحكـم بردّتـه ولا يـراق دمـه
: رفع عن امُّتي تسعة أشياء  «:  قولـه : المسلمين في رفع حكم هذه الأشياء كلها ، أعني 

الخطأ ، والنسيان ، وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد 
هـذا مـا لم يثبـت العكـس ،  )١( » لـم ينطـق بشـفة ، والطيرة ، والتفكـر فـي الوسوسـة فـي الخلـق مـا

  .فإن  ثبت فينظر في إسلام المرء قبل ردته
ل دينه فاقتلوه  «: هل كان عن فطرة ، حتى يقتل من دون استتابة ؟ ؛ لحديث    .»من بدّ

  .أم عن ملة فيستتاب ؟ فإنْ تاب فهو ، وإلاّ فالقتل بعد اليأس منه
العلمـاء  ـرد فـرض تحقـق قـولهم بشـبهة  وعلى أية حال فإنَّ من يزعم نفي الشك  في تكفير

تحريف القـرآن الكـريم ، قـد أثبـت لنـا جهلـه بمـا لا مزيـد عليـه ، فهـو لم يكـن لـه سـابق عهـد لا 
بالقرآن الكريم ، ولا بفقه المسلمين ، ولا بكتب الحديث ، ولا بسيرة أربـاب المـذاهب وعلمـاء 

صــل المــذكور ، إذن فيمــا زعــم ، للأ الإســلام في التعامــل مــع الفــرض المــذكور ، فــلا جــرم عليــه
  ). ما لايعلمون (حديث رفع التسعة ، ومنها : أعني 

__________________  
:  ١يحضره الفقيه  ومن لا. باب التسعة ٩/  ٤١٧:  ٢والخصال . ٢٤/  ٣٥٣: كتاب التوحيد ، للصدوق ) ١(

  .النفس من كتاب الجهاد من أبواب جهاد ٦٥باب  ٢٠٧٦٩/  ٣٦٩:  ١٥والوسائل . ١٤باب  ١٣٢/  ٣٦
ح فقهــاء العامــة ومفســروهم بــان الاكــراه إذا وقــع علــى فــروع الشــريعة لا يؤاخــذ المكــره بشــيء محتجــين  وقــد صــرّ

  .وغيره ١١٨٢/  ١١٧٧:  ٣بحديث الرفع كابن العربي في أحكام القرآن 
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 إن  علماء الشيعة الإمامية قد اتفقوا على تكفير بعض من كان من أصحاب الأئمـة 
علـــى جعفـــر ابـــن الإمـــام )  الكـــذّاب (، كـــأبي الخطــّـاب وأصـــحابه لعـــنهم االله ، وأطلقـــوا لقـــب 

. على الرغم من كونه ابـن إمـام وأخـا إمـام وعـم إمـام مـن أئمـة أهـل البيـت  الهادي 
الكـــافر ، بـــل فهـــم لا يخشـــون في االله لومـــة لائـــم في تكـــذيب الكـــاذب ولعـــن الضـــال المنحـــرف 

يكفّرونه كائناً من كان ، ولهذا تراهم يلعنـون مـن أخـرج لـه البخـاري في صـحيحه حـديث لـبس 
عمران بـن حطـان السدوسـي شـاعر الخـوارج الـذي رثـى عبـد الـرحمن بـن ملجـم : الحرير ، أعني 

  : ، بقصيدته التي يقول فيها لعنه االله لقتله مولى المتقين 
  مـــــــــــــا أراد  ـــــــــــــا يـــــــــــــا ضـــــــــــــربة  مـــــــــــــن تقـــــــــــــيٍّ 

  الا ليبلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــرش رضـــــــــــــــوانا   

   
  !!! )١( في حين نرى من يدافع عنه من الطرف الآخر وينقل عن العجلي وغيره توثيقه

ومـَن  السـّاكت علـى الباطـل والمـدافع ! ومـا عـدا ممـا بـدا ؟! فاين ذهب الإنصـاف يـا تـرى ؟
  عنه منا ؟

  مــــــــــــــا بــــــــــــــال عينــــــــــــــك لا تــــــــــــــرى أقـــــــــــــــذائها

  مـــــــــــــن القـــــــــــــذى بجفـــــــــــــوني وتـــــــــــــرى الخفـــــــــــــي     

   
  : حججهم مناقشة أصل الشبهة واثبات  افت

هذا ، وأمّا إذا عدنا إلى أصل الشّبهة فإناّ لا نجد ما يدلّ عليها في كتاب الكافي على نحو 
يقطـــع بـــه علـــى ترسّـــخ مقولـــة التحريـــف عنـــد الكليـــني ، ويشـــهد لـــذلك أنّ المســـتدلين علـــى أن 

  مذهب ثقة الإسلام هو التحريف قد
__________________  
  .٤٣٢: مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ١(



١٠٩ 

  :تمسكوا بحجّتين 

ولى    :رواية الكليني لروايات التحريف : الحجة الاُ
  .زعم مثيروا هذه الشبهة أن  الكليني روى روايات في هذا المعنى ولم يتعرض لقدحها

ولى    :مناقشة الحجة الاُ
اعلــم ان جـــواب حجـــتهم الاُولى يكـــون مـــن الكـــافي نفســـه ، مـــع التنبيـــه بأنـــا لا نســـلّم بـــأنَّ 

ذكرهــا في )  اشــتبه النسّــاخ فيهــا (روى صــريحا في هــذا المعــنى إلا  في روايــة واحــدة  الكليــني 
 ، وأما ما عداها فلا دليل على أنه مسوق في دائـرة التحريـف)  النوادر (باب أطلق عليه اسم 

  :، وإليك التفصيل 
، فهـــي مـــا ورد في بـــاب النـــوادر مـــن  أمـــا الروايـــة الـــتي شُـــنَّع  ـــا علـــى الكـــافي والشـــيعة أيضـــاً 

إنَّ القــرآن الــذي  «: أنــّه قــال  بســنده عــن أبي عبــد االله  ٢٨/  ٤٦٣:  ٢اُصــول الكــافي 
  .»سبعة عشر ألف آية  إلى محمّد  جاء به جبرئيل 

وبغض النظر عن مناقشة سند الرواية ، فإّ ا لم تخرج إلاّ من طريـق واحـد وفي الكـافي فقـط 
كمــا أ ــا مخرّجــة في بــاب . دون جميــع كتــب الحــديث الشــيعية ، فهــي إذن مــن أخبــار الآحــاد

وفي  النــوادر ، والنــادر هــو الشــاذ الــذي لا عمــل عليــه ، وقــد ورد تصــريح الإمــام الصــادق 
الكــافي نفســـه بــترك الشـــاذ الــذي لـــيس بمشـــهور ، والأخــذ بـــا مع عليــه ؛ لأن ا مـــع عليـــه لا 

  كان على بيّنة تامة من شذوذ تلك  وهذا يعني أنَّ الكليني . )١(ريب فيه 
__________________  

  .باب اختلاف الحديث ١٠/  ٦٨:  ١اُصول الكافي ) ١(
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ه هــو نفســه الــذي صــنفها في بــاب النــوادر ، وهــو نفســه الــذي روى حــديث تــرك الروايــة ؛ لأنــ
الشــاذ النــادر ، فكيــف يعُقــل بعدئــذ القــول باعتقــاده بصــحة مــا رواه في خصــوص ذلــك المــورد 

  !الشاذ النادر ؟
فــاذا ضُــمّ هــذا إلى مــا تقــدم مــن عــدم وجــود القائــل بقطعيــة صــدور أخبــار الكــافي ، وعــدم 

هادته بصــحة جميـــع مـــا في كتابـــه ، مــع مـــا ذكـــره مــن قواعـــد تمييـــز الخـــبر تصــريح الكليـــني ولا شـــ
الصحيح من غيره في باب كامل من أبـواب أصـول الكـافي ، ذكـر فيـه اثـني عشـر حـديثاً بمعرفـة 

عُلـِم  حقيقـة . ، وأولاها الأخذ بما وافق شواهد الكتاب العزيـز ، والسُـنّة الثابتـة )١(تلك القواعد 
ار الآحـــاد النّـــادرة الشّـــاذة الـــتي لم تعتضـــد بقرينـــة عقليـــة أو نقليـــة مـــع موقـــف الكليـــني مـــن أخبـــ

مخالفتها لاجماع الشيعة الإمامية على نفي التحريف عن ساحة القرآن الكريم نفيا  باتا  كما هـو 
، والســـيد )   ه ٤١٣ت  (، والشـــيخ المفيـــد )   ه ٣٨١ت  (صـــريح كـــلام الشـــيخ الصـــدوق 

، وغـــيرهم الكثـــير مـــن أعـــلام )   ه ٤٦٠ت  (يخ الطوســـي ، والشـــ)   ه ٤٣٦ ت (المرتضـــى 
ــــي  المــــيلاني في كتابــــه  التحقيــــق في نفــــي  (الطائفــــة وشــــيوخها كمــــا اســــتقرأه العلاّمــــة الســــيّد عل

  .)٢()  التحريف عن القرآن الشريف
بر فلمــاذا رواه اذن ؟: ولكـن قــد يقـال  ! بأنــه إذا كــان رأي الكليـني كمــا ذكــرتم إزاء هـذا الخــ

  !؟ ك من فائدة في رواية خبر مكذوب مثلا  وهل هنال
__________________  

  .١٢ـ  ١/  ٥٥:  ١اُصول الكافي ) ١(
وفيـه جملـة وافيـة لمـن أراد الوقـوف علـى ) سـلامة القـرآن مـن التحريـف(وقد سبق وان أصدر مركزنـا كتابـا  بعنـوان ) ٢(

واثبــات ســلامته بأدلــة شــتى مــن القــرآن الكـــريم معرفــة أدلــة الشــيعة الإماميــة علــى نفــي التحريــف عــن القــرآن الكــريم 
  .والاجماع والعقل والتاريخ وسيرة أهل البيت  والسُنّة المتواترة وسيرة النبي 



١١١ 

سبعة عشـر الـف  (أنا لا نسلّم أن خبر الكافي هذا قد كان بعين لفظه المذكور : والجواب 
الظاهر تحريفـه اشـتباها مـن النسـاخ ، والصـحيح كمـا في بعـض النسـخ عند الكليني ، بل )  آية

فكتـب )  سـبعة الاف (، فكأن الناسخ لهذا الخبر اسـتقل العـدد )  سبعة آلاف آية (المعتمدة 
  ). سبعة عشر الف آية : (بدلا  عنه 

وممـــا يـــدلّ علـــى ذلـــك هـــو نقـــل علمـــاء الشـــيعة ، وبعـــض العامّـــة لهـــذه الروايـــة بالـــذات عـــن 
  ). سبعة آلاف آية (في سندا  ومتنا  وبلفظ الكا

وهــــذا صــــريح بوقــــوع الاخــــتلاف في نســــخ الكــــافي بخصــــوص هــــذا المــــورد وفي تلــــك العبــــارة 
بالذات ، ومع اختلاف نسخ الكافي بخصوص المورد المذكور يسقط الاحتجاج بما هـو مخـالف 

مع عليـه كمـا مـر  بتصـريح لمبنى الكليني ؛ في ترك الشاذ النادر الذي لـيس بمشـهور والاخـذ بـا 
  .الكليني نفسه

  :عن الكافي فهم )  سبعة آلاف آية (وأما من نقل العدد 
  .)١()   ه ١٠٤١ت  (ـ المحقق الفيض الكاشاني  ١
  .)٢()   ه ١٣٦٩ت  (ـ موسى جار االله التركستاني  ٢
ـ عبد االله بن علي  القصيمي الوهابي  ٣

)٣(.  
__________________  

  .٢٢٣: القرآن من التحريف ، لمحمّد هادي معرفة صيانة ) ١(
  .٢٣: الوشيعة في نقد عقائد الشيعة ) ٢(
  .٧١: الصراع بين الإسلام والوثنية ) ٣(
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  .)١()   ه ١٣٩٤ت  (ـ ابو زهرة  ٤
  .)٢(ـ الدكتور الوهابي أحمد محمّد أحمد جلي  ٥
  .)٣(ـ إحسان إلهي ظهير  ٦

هـؤلاء ـ وهـم مـن أقطـار شـتى ـ علـى شـيء لصـالح الكـافي وإذا تقـرر هـذا لاسـتحالة اتفـاق 
ســـبعة  (وفـــيهم مـــن هـــو رافـــع عقيرتـــه للتشـــنيع علـــى مؤلفـــه ومذهبـــه ، فـــأعلم أنَّ ظـــاهر العـــدد 

حصــاء المنطبــق مــع عــدد الآي ، بــل جــاء ذلــك مــن بــاب لــيس مســوقا  لغــرض الإ)  آلاف آيــة
أو تتميمهـــا كمـــا هـــي العـــادة إطـــلاق العـــدد التـّــام المتناســـب مـــع الواقـــع بعـــد حـــذف الكســـور 

والمتعارف في الاستعمال من باب التسامح بعـدم تعلـق الغـرض بـذكر الكسـر النـاقص أو الزائـد 
  .)٤(آية  )٦٢٣٦(، إذ المعلوم أن عدد آيات القرآن الكريم لا يبلغ السبعة آلآف آية وإنمّا هو 

لم يـزل باكيـا  بعـد شـهادة  وهذا نظير ما اشتهر في الرواية من أن الإمام زيـن العابـدين 
لم يعـش بعـد واقعـة كــربلاء  أربعـين سـنة ، مـع أنّ الإمــام زيـن العابـدين  أبيـه الحسـين 

  .أكثر من خمس وثلاثين سنة بالاتفاق
  لو أريد التصريح بالعدد المطابق للواقع كما في روايات وهذا بخلاف ما

__________________  
  .٣٢٣: لإمام الصادق ا) ١(
  .٢٢٨: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ) ٢(
  .٣١: الشيعة والقرآن ) ٣(
  .هذا بحسب ما أحصيناه من آيات المصحف الشريف) ٤(
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  :تلك الشبهة في كتب العامّة ، والتي سنذكر طرفاً منها تحت عنوان 

  : كتب العامّة نظائر رواية الكافي في
 ٥٤٧ (إنَّ السُّـبع  الأول : يى بـن آدم أنـّه قـال عـن أسـباع القـرآن أخرج السجستاني عن يح

 ٩٥٣ (آيـة ، والسـبع الرابـع  ) ٦٥١ (آيـة ، والسـبع الثالـث  ) ٥٩٠ (آية ، والسبع الثـاني  )
 (آيــة ، والســبع الآخِــر  ) ٩٨٦ (آيــة ، والســبع الســادس  ) ٨٦٨ (آيــة ، والســبع الخــامس  )

  .آية ) ١٦٢٤
ـــك عـــن يحـــيى بـــن آدم قـــال في المصـــاحف  ـــع آي القـــرآن ســـتة  «: بعـــد أن أخـــرج ذل فجمي

  .)١(»  آلآف آية ومائتا آية وتسع وعشرون ، في الجملة نقصان ثلاثون آية خطأ في الحساب
 ) ٦٢١٩ (سباع هو العدد ليس كما ذكره ، إذ حاصل مجموع الآيات في هذه الأ :أقول 

آية ، وأما مـع إضـافة  ) ٦٢٤٩ (: يكون الناتج آية ، ومع إضافة الثلاثين آية إلى هذا العدد 
آيــة ، هــذا في صــورة  ) ٦٢٥٩ (الثلاثــين إلى العــدد الــذي ذكــره السجســتاني ســيكون ا مــوع 

فـــرض التحريـــف في العــــدد الأول ســـهواً مــــن الناســـخ ، ولا يخفـــى أنَّ تلــــك الأعـــداد برمتهــــا لا 
والموجــود في المصــحف . ر الكســورتنطبــق مــع الواقــع علــى الــرغم مــن إرادة الانطبــاق بــدليل ذكــ

 (الشــريف بحســب النســخة المطبوعــة بمجمـــع الملــك فهــد بــن عبـــد العزيــز بالمدينــة المنــورة لســـنة 
ولا شـــــك ان هـــــذا الفـــــارق لـــــه أثـــــره ؛ لان المـــــراد مـــــن . آيـــــة ) ٦٢٣٦ (: هـــــو )   ه ١٤١٤

إحصــــائهم لآيــــات القــــرآن الكــــريم بحســــب الأســــباع لــــيس هــــو العــــدد النســــبي المقــــارب لآيــــات 
  المصحف ، وإنمّا أرادوا

__________________  
  .١٣٤: المصاحف ، للسجستاني ) ١(
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  !العدد المنطبق معها ، فكان من الضروري التنبيه عليه 
أن مشكلة إحصاء العامّة لِمَا في القرآن الكريم مـن سـور أو آيـات لم تقـف عنـد هـذا على 

  :الحد كما سيتضح من روايا م 
كانـــت ســـورة الأحـــزاب تُقـــرأ في زمـــن النـــبي  «: فعـــن عـــروة بـــن الـــزبير ، عـــن عائشـــة قالـــت 

  .)١(»  مائتي آية ، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاَّ ما هو الآن 
رون سورة الأحزاب: قال لي أبيُّ بن كعب  «: وعن زر بن حبيش قال  : ؟ قلت  كم تقدّ

إنْ كانــت لتقــارن ســورة البقــرة ، أوْلهــيَ : قــال . إمّــا ثلاثــاً وســبعين آيــة ، أو أربعــاً وســبعين آيــة
  !!»  أطول منها

 )٢(»  هـذا إسـناد صـحيح لا مغمـز فيـه «: قال ابـن حـزم في المحلـّى عـن إسـناد هـذه الروايـة 
!!  

آية فإنهّ سـيكون )  ٧٣ (آية ، وفي الأحزاب )  ٢٨٦ (وإذا ما علمت أن  في سورة البقرة 
آيـة أو )  ٢١٣ (هـو )  !!صـحيحة الاسـناد  (المقدار النـاقص مـن آيا ـا بموجـب هـذه الروايـة 

آيـة ، بينمـا )  ١٢٧ (أمّا مقـداره في قـول عائشـة فهـو »  أو لهي أطول منها «لك أكثر من ذ
،  )٣(نجد ابن حبّان في صحيحه يروي عن أبيُّ بن كعب بأن سورة الأحزاب توازي سورة النور 

  .آية)  ٦٤ (وسورة النور 
__________________  

  .٨٢:  ٣رآن ، للسيوطي والاتقان في علوم الق. ١٨٠:  ٥الدر المنثور ، للسيوطي ) ١(
ــــزم ) ٢( ـــن حـ ـــى ، لابــ ــ ـــان . ٢٢٠٤مســـــألة  ٢٣٤:  ١١المحلّ ــــالم التنزيـــــل . ٨٢:  ٣والاتقــ ــــواتح . ١٣٦:  ١ومعـ وفـ

  .٧٣:  ٢الرحموت 
  .٤٢ـ  ٤١:  ٢البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ) ٣(



١١٥ 

ومــن مراجعــة صــحيح مســلم ، والبرهــان للزركشــي ، والــدر المنثــور في تفســير ســورة البينــة ، 
تقـديرهم لعـدد آيـات سـورة البينـة ـ يـنقص عمـا هـو عليـه اليـوم : يعلـم أن  إحصـاءهم ـ أو قـل 

ا في الطُّـول كسـورة بـراءة  )١٢١( أي  )١(آية ؛ لأّ م رووا عن أبي موسى الأشعري وغيره ، بأ َّ
  .بينما المصحف الشريف يشهد على كو ا ثمان آيات فقط! آية  )٩٢١(: 

علـى أن  مــا قــدمناه أهــون بكثــير مــن إحصــاء عمـر بــن الخطــاب لحــروف القــرآن الكــريم كمــا 
في رواية الطبراني ، وقد شهد على ذلك السيوطي في الإتقان ، وإليك نص مـا نسـبه إلى عمـر 

  :من أنَّه قال 
ن قــرأه صــابرا  محتســبا  كــان لــه بكــل حــرف زوجــة مــن الحــور القــرآن ألــف ألــف حــرف ، مــ «
  .)٢(»  العين

  :وهنا لابد  من وقفة قصيرة فنقول 
  :إن  المنقول في احصاء حروف القرآن هو 

  .حرفا  )  ٣٢٢٦٧٠ : (عن ابن مسعود 
  :وعن ابن عباس قولان 

  .حرفا   ) ٣٢٣٦٢١ (: أحدهما 
  .حرفا   ) ٣٢٣٦٧٠ (: والآخر 

  .حرفا  )  ٣٢٠٦٢١ : (وعن مجاهد 
__________________  

  .٥٨٧:  ٨والدر المنثور . ٤٣:  ١والبرهان في علوم القرآن . ١٠٥٠/  ٧٢٦:  ٢صحيح مسلم ) ١(
  .نقله عن الطبراني ٢٤٣ـ  ٢٤٢: الاتقان في علوم القرآن ) ٢(



١١٦ 

  .حرفا   ) ٣٢٣٠١٥ (: وعن إبراهيم التيمي 
  .حرفا   ) ٣٢١٢٠٠ (: وعن عبد العزيز بن عبداالله 

  .حرفا   ) ٣٢١٠٠٠ (وعن غير هؤلاء 
وكـــل  هـــذه الاســـتقراءات ذكرهـــا الفقيـــه أبـــو الليـــث نصـــر بـــن محمّـــد الســـمرقندي الحنفـــي في  

  .)١(كتابه بستان العارفين 
  .حرفا   ) ٣٢٣٦٧١ (: بيد أن  المنقول عن أكثر القراء هو 

 (ولكــــــن  الاحصــــــاء الكومبيــــــوتري يشــــــير إلى أن عــــــدد حــــــروف القــــــرآن الكــــــريم يســــــاوي 
حرفاً ، ومنه يعلم عـدم مطابقـة اسـتقراءات العامّـة باجمعهـا لواقـع حـروف القـرآن  ) ٣٣٠٧٣٣

  .الكريم
ومــع مقارنــة هــذا العــدد مــع أي عــدد . وقــد مــرَّ عــن عمــر بــأنَّ حــروف القــرآن مليــون حــرف

بموجـب هـذه الروايـة العاميـّة الخبيثـة ـ  نـاقص مـن حـروف القـرآن الكـريم ـآخـر ممـا ذكرنـا يكـون ال
  .يزيد على ضعفي القرآن الكريم

ج  مِن  أفواهِهِم  إن يَـقُولُون  إلاَّ كَذِبا   ( ت  كَلِمَة  تخَرُ   .)٢( ) كَبـُرَ
هـــذا مـــا علمتـــه عـــن روايـــة الكـــافي في بـــاب النـــوادر ، والغـــرض منهـــا حقيقـــة وواقعـــاً يختلـــف 

  .فا  كليا  بالقياس إلى ما سمعته من الاستقراءات الباطلة بأجمعهااختلا
__________________  

ث ســيد الانبيــاء والمرســلين ، وكلاهمــا ) ١( ــ بســتان العــارفين ، مطبــوع بــذيل كتــاب تنبيــه الغــافلين في الموعظــة بأحادي
  .١٤٩الباب  ٤٥٧: لأبي الليث الفقيه السمرقندي الحنفي 

  .٥:  ١٨الكهف ) ٢(



١١٧ 

  : الكافي عودة إلى بعض روايات
أي  (هـذا وأمّــا مــا قيــل في حجــتهم الاُولى بـزعمهم أنّ في الكــافي روايــات كثــيرة  ــذا المعــنى 

، فهـــو قـــول باطـــل ؛ لأنّ جميـــع الروايـــات الاُخـــرى لا دلالـــة فيهـــا علـــى المـــدّعى ، )  التحريـــف
ولكنهــا لم تفهــم دلالتهــا كمــا ينبغــي ، فهــي إمّــا بخصــوص اخــتلاف القــراءة القرآنيــة ، او زيــادة 
توضــيحية ، أو تأويــل الـــنص أو تفســيره كمـــا بــينّ كــلّ في محلـــه بدراســة نقديـــة تفصــيلية لجميـــع 

  :وإليك بعضها . )١(ناقشتها سندا  ودلالة تلك الروايات وم
قـــرأ رجـــل علـــى أميـــر المـــؤمنين  «: قـــال  ــــ روى الكليـــني بســـنده عـــن أبي عبـــد االله  ١
ون   (  بوُنَك  ولَكِــنَّ الظَّــالِمين  بِآيــَات  االله  يجَْحَــدُ بلــى واالله لقــد  : فقــال  )٢( ) فــَإنَّـهُم  لا يُكَــذِّ

  .)٣( »لا يأتون بباطل يكذبون به حقك  : ) يُكْذِبوُنَك   لا ( تكذيب ، ولكنها مخففةكذبوه أشد  ال
وقــــد بــــين الطبرســــي في مجمــــع البيــــان أنّ قــــراءة التخفيــــف هــــي قــــراءة نــــافع ، والكســــائي ، 

ـــيّ  ؤمنين عل ، وهـــو المـــروي عـــن الصـــادق  والأعشـــى عـــن أبي بكـــر ، وأ ـــا قـــراءة أمـــير المـــ
ونظـــير هـــذه الروايـــة في الكـــافي . )٤(التشـــديد  أمّـــا البـــاقون فقـــد قـــرأوا بفـــتح الكـــاف مـــع ، 
ل  مِــنْكُم (ات اُخَــر أيضــاً ، كقــراءة ،  روايــ واَ عَــدْ وغيرهــا ،  )٦()  ذو عــدل مــنكم (   ب )٥( ) ذَ

  ولا يخفى ان هذا
__________________  

  .٤٤٠ـ  ٣٣٣:  ٢العميدي تفصيل ذلك في دفاع عن الكافي ، للسيد ثامر ) ١(
  .٣٣:  ٦الأنعام ) ٢(
  .٢٤١/  ٢٠٠:  ٨روضة الكافي ) ٣(
  .٣٦٧:  ٤مجمع البيان ) ٤(
  .٩٥:  ٥المائدة ) ٥(
  .٢٤٧/  ٢٠٥:  ٨روضة الكافي ) ٦(



١١٨ 

من الاختلاف في القراءة ولا علاقة له بدعوى التحريف ، ولكن مـن مثـل إحسـان الهـي ظهـير 
بسـبب جهلهـم أو اراد ـم . )١(هير بمثل هذه الروايات علـى الكـافي وغيره لا يستبعد منهم التش

  .الشغب والتشويه
لَكَان  خَيرْا   ) في علي   (ولَو  أنَّـهُم فَـعَلُوا مَا يوُعَظُون بِه   (انه قرأ  ـ وعن أبي جعفر  ٢
إمـّا في وسـط الآي  ، وقد وردت روايات اُخَر فيها التصريح باسم الإمام علـيّ  )٢( ) لهَّمُ

 ( علـــــي   ) هَـــــذَا صِـــــراَط   (:  روي عـــــن أبي عبـــــد االله  ، أو في موضـــــع آخَـــــر منهـــــا مـــــا
  .)٣( ) مُستَقِيم  

وهــذه الزيــادات لا شــك ولا شــبهة في كو ــا زيــادات توضــيحية لا أ ــا مــن أصــل المصــحف 
سـألت : ين عن أبي بصير ، قـال الشريف ، والدليل على ذلك ما رواه الكليني نفسه من طريق

وِلي الأمـر مـِنكُم (: عن قول االله عز وجل  أبا عبد االله   ) أطِيعُوا االله  وأطِيعـُوا الرَّسـُول واُ
إن  : فقلــت لــه  ( » نزلــت فــي علــيٍّ بــن أبــي طالــب والحســن والحســين « :  فقــال  )٤(

 «:  في كتاب االله عز وجل ؟ فقـال  فماله لم يسمِّ عليّا وأهل بيته : الناس يقولون 
نزلــت عليــه الصــلاة ولــم يســم االله لهــم ثلاثــاً ولا أربعــاً ، حتــى كــان  إن  رســول االله : قولــوا لهــم 
لذي فسر ذلك لهم ، ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهـم مـن كـل أربعـين درهمـاً هو ا رسول االله 

طوفـوا : ـ هـو الـذي فسـر ذلـك لهـم ـ ونـزل الحـج فلـم يقـل لهـم  درهمٌ ، حتى كان رسول االله 
  اسبوعا  

__________________  
ي ظهــير . ٦٢: انُظــر مفتريــا م في الشــيعة وتحريــف القــرآن ، لمحمّــد مــال االله ) ١( : والشــيعة والقــرآن ، لاحســان إلهــ

  .٢٩٨و  ٢٩١رقم 
  .٢٨/  ٣٤٥:  ١والرواية في اُصول الكافي . ٦٦:  ٤النساء ) ٢(
  .٦٣/  ٣٥١:  ١والرواية في أُصول الكافي . ٤١:  ١٥الحجر ) ٣(
  .٥٩:  ٤النساء ) ٤(



١١٩ 

ولي  (لـت هو الذي فسر ذلك لهم ، ونز  حتى كان رسول االله  اطيعـوا االله  واطيعـوا الرسـول  وأُ
مــن كنــت : فــي علــي  :  نزلــت فــي علــي  والحســن والحســين فقــال رســول االله  ) الأمــر مِــنكُم

أُوصيكم بكتاب االله وأهل بيتي ، فاني سـألت االله عـزّ وجـلّ أن لا :  مولاه فعليٌّ مولاه ؛ وقال 
  .)١( »يفرق بينهما حتى يوردهما عليَّ الحوض ، فأعطاني ذلك 

لكـان الجـواب  ـا  ولو كانت تلك الزيادات من أصل المصـحف في نظـر أهـل البيـت 
  .ا لا يخفىأولى من حوالة السائل على ما فسرته السُنّة المطهّرة كم

إنَّـا أنزَلنــَاه   (: يقـول  كـان علـي  بـن الحسـين   «: قـال  ـ وعـن الإمـام الصـادق  ٣
ر   لَـــة  القَـــدْ لَـــة   ( صـــدق االله عـــز  وجـــل انـــزل االله القـــرآن في ليلـــة القـــدر ) في  ليَـْ راَك  مَـــا ليَـْ وَمَـــآ أدْ

ر   ــر  مِــن  ألــف   ( قــال االله عــز وجــل،  لا ادري:  قــال رســول االله  ) القَــدْ ر  خَيـْ لَــة  القَــدْ ليَـْ
  .)٢(» ليس فيها ليلة القدر  ) شَهر  

ــــادات ليســــت مــــن أصــــل : أقــــول  إنَّ وضــــوح هــــذه الزيــــادات لا يخفــــى علــــى أحــــد أ ــــا زي
المصــحف في عقيــدة الكليــني وقــد ورد نظيرهــا مــن الزيــادات التوضــيحية في صــحيحي البخــاري 

 (كان رسول االله صلى االله عليـه  «: من ذلك ما أخرجاه عن ابن عباس ، أنه قال ومسلم ، 
وســلم إذا انُــزلِ جبريــل بــالوحي وكــان ممــا يحــرك بــه لســانه وشــفتيه ، فيشــتد عليــه ، وكــان )  وآلـه

نـَا جمَْعـَ ( أخـذه ) لا تحَُرِّك  بِه  لِسَانَك  لتَِعجَل  بـِه   (: يعرف منه فأنزل االله   ) ه  وقُـرْآنـَه  إنَّ عَلَيـْ
  فإَذاَ قَـرأَناَه   ( ان علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه

__________________  
  .١/  ٢٢٦:  ١أُصول الكافي ) ١(
  .٤/  ١٩٣:  ١أُصول الكافي ) ٢(



١٢٠ 

  .)١( ) فاَتَّبِع قرُآنهَ  
،  علـــى أنّ الســـيوطي أخـــرج في الـــدر المنثـــور عـــن عبـــدالرزاق ، وعبـــد بـــن حميـــد وابـــن جريـــر

ر  خَيــْر  مـِن  ألـف  شـَهْر   (: ومحمّد بن نصر ، وابن المنذر ؛ عـن قتـادة في قولـه تعـالى  لـَة  القـَدْ  ليَـْ
وأخــيراً ، فــإنّ الكليــني نفســه قــد أورد . )٢(خــير مــن ألــف شــهر لــيس فيهــا ليلــة القــدر : قــال  )

  .)٣( يضاحات بتلاوة الإمام الصادق سورة القدر كاملة من غير هذه الإ
  .وما يقال عن غير ما ذكرنا هو عين ما يقال هنا فلا حاجة إلى التطويل

  :احتجاجهم بعناوين أبواب الكافي : الحجة الثانية 
ــني في اُصــول الكــافي مــن الأبــواب ، ويقصــدون بــذلك  بــاب  (فقــد احتجــوا بمــا عنونــه الكلي

ــّـه لم يجمـــع القـــرآن كلـــه إلا  الأئمـــة  ، بتقريـــب أنّ مـــذاهب العلمـــاء تعلـــم غالبـــاً مـــن )  أن
  .عناوين أبواب كتبهم

وهذا هو ما تمسك به مثيرو هذه الشبهة حـول كتـاب الكـافي كإحسـان إلهـي ظهـير ، ومـن 
  .يزعمون فيما استقصيناه وتتبعناه ، ولا حجة ثالثة لهم على ما )٤(سبقه ، أو من جاء بعده 

__________________  
وصــحيح . بــاب الاســتماع إلى القــراءة ١٤٨ـــ  ١٤٧/  ٣٣٠:  ١وصــحيح مســلم . ١٨ـ  ١٦:  ٧٥القيامــة ) ١(

  .باب الترتيل في القراءة ٢٤٠:  ٦البخاري 
  .٥٦٩ـ  ٥٦٨:  ٨الدر المنثور ) ٢(
  .٢٨٠/  ٢٢٢:  ٨روضة الكافي ) ٣(
ودراســة عـن الفــرق . ٦٤: ن والشـيعة وتحريــف القـرآ. ١٦٧: ورجــال الشـيعة في الميــزان . ٧٣: الشـيعة والقـرآن ) ٤(

  .وغيرها الكثير من كتب الوهابية وما ذكرناه فهو نموذج منها ٢٢٧: في تاريخ المسلمين 



١٢١ 

  :جواب الحجة الثانية 
ــ التمسـك بعنـاوين الأبـواب فنقـول في جوا ـا  ـ كما عرفـت وأمّا عن حجتهم الثانية ، وهي

  .عكسها لا عليهإّ ا ينبغي أن تكون تلك الحجة للكليني بعد : 
الأخذ بالسُنّة وشـواهد  (إنهّ عنون قدس سره في الكافي بابا  بعنوان : ولتوضيح ذلك نقول 

  :وقد أودع فيه جملة من الروايات نذكر منها )  الكتاب
إنّ علـى كـل حـقٍّ حقيقـةً ، وعلـى  :  قـال رسـول االله  «: قـال  ـ عن أبي عبد االله  ١

  .)١( » ل صواب نوراً ، فما وافق كتاب االله فخذوه ، وما خالف كتاب االله فدعوهك
وواضح أن  المراد مـن الـترك لمـا خـالف الكتـاب هـو تـرك العمـل بـه بعـد ثبـوت كـون المخالفـة 

  .على نحو اليقين وليس المخالفة المشكوك فيها والتي يمكن معالجتها
كل شيء مردود إلـى الكتـاب والسُـنّة ، وكـل حـديث لا يوافـق    «:  ـ وعن أبي عبد االله  ٢

  .)٢( » كتاب االله فهو زخرف
أيّهـا النـاس مـا جـاءكم عنـي يوافـق  : بمنـى ، فقـال  خطب النبـي  «: قـال  ـ وعنه  ٣

  .)٣( » كتاب االله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب االله فلم أقله
__________________  

  .١/  ٥٥:  ١اُصول الكافي ) ١(
  .٣/  ٥٥:  ١اُصول الكافي ) ٢(
  .٥/  ٥٦:  ١اُصول الكافي ) ٣(



١٢٢ 

ــمَ لا يكــون  ؤلاء ، فلَِ وإذا كانــت مــذاهب العلمــاء تعــرف مــن خِــلال أبــوا م كمــا يــدعي هــ
مـــــــذهب الكليـــــــني هـــــــو رد كـــــــل حـــــــديث لا يوافـــــــق كتـــــــاب االله تعـــــــالى وســـــــنة رســـــــوله الكـــــــريم 

  ، والحكم عليه بأنه من زخرف القول ، وأنهّ لم يقله نبيٌّ ولا وصيٌّ ؟ 
إنــّه لم يجمــع القــرآن   «: ومــن ثم فــإن البــاب الــذي عقــده الكليــني في اُصــول الكــافي بعنــوان 

لا دلالــة في العنـــوان علــى وجـــود نقـــص في »  وإّ ــم يعلمـــون علمــه كلـــه كلــه إلا  الأئمـــة 
، وهـذا مـا أوضـحه  رآن الكريم الموجود عندنا ولا زيادة فيها في ما جمعه الأئمـة آيات الق

  .الكليني نفسه في أحاديث الباب المذكور ، وربما قد لا يتفطن لذلك إلاّ النابه الذكي
أنــّه  فقــد جــاء في الحــديث الأول مــن البــاب المــذكور بســند صــحيح عــن الإمــام البــاقر 

ما ادّعى أحدٌ من الناّس أنهّ جمع القرآن كله كما انُزِل إلاّ كذابٌ ، ومـا جمعـه وحفظـه كمـا  «:  قال
  .)١( » والأئمة من بعده  نزّله االله تعالى إلا  علي  بن أبي طالب 

  :وفهم هذا الحديث على حقيقته لا يتم إلا  ببيان جهتين 
ولى    .مصحفا   إثبات أن  للإمام عليٍّ : الاُ

  :فنقول . بيان ماهية هذا المصحف: والاُخرى 
مصحفاً ، فهـذا مـا صـرحّ بـه أعـلام العامّـة أنفسـهم ، فقـد  أمّا إثبات أن  للإمام عليٍّ 

وسـلم )  وآلـه (يه لما توفي النبي صلّى االله عل «: أخرج السجستاني بسنده عن ابن سيرين قال 
  أقسم عليٌّ أن لا يرتدي برداء الا لجُِمْعَة  

__________________  
  .١/  ١٧٨:  ١اُصول الكافي ) ١(



١٢٣ 

  .)١( » حتى يجمع القرآن في مصحف ، ففعل
، كمــا ذكُــر في اتقــان الســيوطي ، وســنن أبي داود ، وحليــة  )٢(وقــد صَــرحّ  ــذا ابــن النــديم 

  .)٣(ربعين للخطيب البغدادي وغيرها فيما تتبعه السيد حسن الصدر الأولياء لأبي نعيم ، والأ
مصــحفا  جمــع فيــه آيــات  إذن ، هنــاك مــن وافــق الكليــني مــن العامّــة بــأنّ للإمــام علــيٍّ 

  .القرآن الكريم ، ولم يسبقه أحدٌ من الصحابة إلى ذلك كما هو صريح رواية ابن سيرين
شـريف وماهيّتـه ، فـإنَّ ذلـك يعُـرف مـن تـدبرّ روايـة الكـافي وأمّا عن طبيعة هـذا المصـحف ال

ل (المتقدمــة ، فــإنَّ عبــارة  فيهمــا إشــارة واضــحة إلى أن  )  كمــا نَـزَّلــه االله تعــالى (و )  كمــا انُـْـزِ
طريقة الجمع كانت على ترتيـب نـزول الآيـات ، ولـيس علـى الترتيـب المتعـارف اليـوم مـن وجـود 

  .ي على آيات مكية ، وبالعكسبعض السور المدنية التي تحتو 
  :ولتوضيح ذلك نضرب المثال التالي ، فنقول 

ـــرِّجْس  أهْـــل  البـَيْـــت   (: إن  آيـــة التطهـــير وهـــي قولـــه تعـــالى  ـــذْهِب  عَـــنكُم  ال ـــد  االله  ليُِ ــَـا يرُيِ إنمَّ
ــركَُم تَطهـِـيرا    لا يوجــد نـــص  واحــد في جميــع كتــب الحـــديث والتفســير قــط يشـــير إلى )٤( ) وَيطَُهِّ

نزولها مع آية اُخرى ، بل جميع النصـوص المرويـّة في المقـام لـدى الفـريقين تصـرح بنزولهـا مسـتقلة 
  ، ومن كان له أدنى

__________________  
  .١٦: المصاحف ) ١(
  .٤١: فهرست ابن النديم ) ٢(
  .٣١٦: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ، للسيد حسن الصدر ) ٣(
  .٣٣:  ٣٣الأحزاب ) ٤(



١٢٤ 

وهـي إمـّا أن  تكـون نزلـت في بيـت . في متابعة كتب الحديث والتفسير يسلّم  ذه الحقيقـةحظٍّ 
أم ســـلمة وهـــو الارجـــح لكثـــرة الروايـــات في ذلـــك ، وإمـــا في بيـــت عائشـــة ، كمـــا هـــو صـــريح 

)  نزلـت هـذه الآيـة في بيـتي : (الروايات الخاصة بحديث الكسـاء ، إذْ فيهـا تصـريح كـل منهمـا 
لكنـك ـ علــى الــرغم مـن كثــرة الروايــات البالغـة درجــة التــواتر والـتي تصــرح  ــذه ثم تقـرأ الآيــة ، و 

تجــد أنّ الآيــة في ســورة الأحــزاب قــد اتّصــلت بكــلام مــن الــذكر الحكــيم ، فكانــت  )١(الحقيقــة 
ن  في بُـيـُوتِكُنَّ وَلا تَـبــَرَّجْن  تَـبــَرُّ  (: جزءَ آيةٍ لا آية ، حتى صار الجزآن آية واحـدة ، وهـي  ج  وَقــَرْ

َــا يرُيِــد  االله  ليِـُـذهِب  عَـــن كُم  الجَاهِليَّــة  الأولى وَأقِمـْـن  الصَّــلاة  وَءَآتـِـين  الزَّكــاة  وَأطِعْـــن  االله  وَرَسـُـولَه  إنمَّ
ن  ما يتُلَى في   (ثم قال تعالى بعد ذلك مباشرة  ) الرِّجَس أهل  البَيت  وَيطَُهِّركَُم  تَطهِيرا     واَذكُْرْ

__________________  
ــبري ) ١( ـــ  ٥:  ٢٢تفســـير الطـ والبحـــر . ٤٩٢:  ٣وتفســـير ابـــن كثـــير . ١٨٢:  ١٤والجـــامع لاحكـــام القـــرآن . ٧ـ

ــــ  ٦٠٣:  ٣والــــدر المنثــــور . ٢٢٨:  ٧المحــــيط  ـــدير . ٦٠٤ـ ـــند أحمــــد . ٢٧٩:  ٤وفــــتح القـ وســـــنن . ٩٢:  ٦ومسـ
/  ١٨٧٤:  ٤وصـــــحيح مســـــلم . ٣٨٧١/  ٦٩٩:  ٥و  ٣٧٨٧/  ٦٦٣:  ٥و  ٣٢٠٥/  ٣٥١:  ٥الترمـــــذي 

ـــبراني . ٣٧ ـــ ــــير للطــــ ـــ ـــم الكبـــ ـــ :  ٢٣، و  ٢٦٦٨/  ٤٩:  ٣و . ٣٦٦٦/  ٤٧:  ٣، و  ٢٦٦٢/  ٤٦:  ٣والمعجــــ
/  ٣٩٦:  ٢٣، و  ٧٧٩/  ٣٣٦:  ٢٣، و  ٧٧٣/  ٣٣٤:  ٢٣، و  ٧٦٨/  ٣٣٣:  ٢٣، و  ٦١٢/  ٢٨١
مع الاُصـــول وجـــا. ٢٧٧:  ٢ومصـــابيح السُـــنّة . ٤١٦:  ٢ومســـتدرك الحـــاكم . ٣٣٣:  ١ومشـــكل الآثـــار . ٩٤٧
ـــد . ١٠٠:  ١٠ ـــ ع الزوائــــ ــ ـــ ـــ ـــال . ١٦٧:  ٩ومجمــ ـــ ـــ ـــز العمـ ـــ ــــين . ٣٦٤٩٦/  ١٦٣:  ١٣وكنــــ ــــ ـــام الحســ ــــ ـــة الإمـــ ـــ وترجمــــ
 ١٠وتـاريخ بغـداد ).  ١١١ (إلى ) ٧٧(الأحاديـث مـن  ٧٧ـ  ٦١: في تـاريخ دمشـق ـ بتحقيـق المحمـودي ـ  

  .في ترجمة عبدالرحمن بن علي  المروزي ٥٣٩٦/  ٢٧٨: 
وأمـّا مصـادر الشـيعة فقـد اتفقـت علـى ذلـك . يع هذه المصادر العاميّة أن  آيـة التطهـير آيـة مسـتقلةويعلم من جم

ع . ٣٣٩:  ٨وتفسـير التبيـان . ٣١١ـ  ٢٩٧: وتفســير الحـبري . ١٢١: تفسـير فـرات الكـوفي : انُظـر . أيضـا   ومجمــ
وســــعد . ٢٤بــــاب  ٢٥/  ٢٧٨:  ١واكمــــال الــــدين . ١/  ١٨٧:  ١واُصــــول الكــــافي . ٤٦٣ـــــ  ٤٦٢:  ٨البيـــان 

ــعود  ـــق . ١٩: والعمـــــدة . ١٠٦: الســـ ج الحــ ــ ـــتقيم . ٨٨:  ١و ـــ ـــراط المســ ـــة المـــــرام . ١٨٧:  ١والصــ . ٢٥٩: وغايــ
  .٣١١:  ١٦والميزان 



١٢٥ 

  .)١( ) بُـيُوتِكُنَّ مِن آيات  االله  واَلحِكمَة  إنَّ االله  كان  لَطِيفا  خَبِيرا  
  :ها ، وهو ويلاحظ هنا امُور عدّة ، نكتفي بذكر واحدٍ من

ولى ــــ وهـــي الثالثـــة والثلاثـــون مـــن ســـورة الأحـــزاب ـ يختلـــف عـــن ذيلهـــا  إنَّ صـــدر الآيـــة الاُ
اختلافــاً كليـّـاً ، فلســان الصــدر لســان الانــذار والتهديــد والوعيــد ، ولســان الــذيل لســان المــدح 

  .والثناء والتعظيم
ثـــين لمـــا حصـــل أدنى فلـــو رفـــع الـــذيل ووصـــلت الآيـــة الرابعـــة والثلاثـــون بصـــدر الثالثـــة والثلا

ــــاني ، ولا البلاغــــي ، ولا الإ ــــنظم البي يقــــاعي ، ولا النغمــــي المعهــــود في فواصــــل اخــــتلاف في ال
الآيـــات ، ولجـــاء المعـــنى تامّـــاً خاليـــاً مـــن أدنى ملاحظـــة يمكـــن أن تترتـــب علـــى رفـــع ذيـــل الثالثـــة 

وهـذا يـدل علــى أن  آيـة التطهـير لم تكــن في أصـل النـزول جـزء آيــة بـل آيـة تامــة وإن  . والثلاثـين
أو  بتوقيــف  مــن النــبي الأعظــم  وضــعها في هــذا المكــان مــن ســورة الاحــزاب إمّــا أن  يكــون

  .بتصويب من جامعي القرآن الكريم بعده
م  أكمَلـــت  لَكـُــم دِيـــنَكُم وأَتممَـــت  عَلـَــيكُم نعِمـَــتي   (ونظـــير هـــذا بالضـــبط قولـــه تعـــالى  اليــَــوْ

ــزول هــذه الآيــة الكريمــة في )٢( ) وَرَضِــيت  لَكُــم  الإســلام دِينــا    غــدير فقــد اتفــق الطرفــان علــى ن
. )٣(بروايات كثـيرة لا مجـال لـدفعها بحـال مـن الأحـوال  خمٍّ بعد إتمام البيعة لأمير المؤمنين 

  بينما نجد هذا القول
__________________  

  .٣٤ـ  ٣٣:  ٣٣الأحزاب ) ١(
  .٣:  ٥المائدة ) ٢(
ة نـزول هـذه الآيـة الكريمـة ـ بعـد البيعـة روايـ ٤٨:  ١ ٧نسـب الخـوارزمي الحنفـي في كتابـه مقتـل الإمـام الحسـين ) ٣(

ــــ أي الحـــديث  روى هـــذا الحـــديث «: هـــذا نصـــه  ــــ إلى عـــدد مـــن الصـــحابة ، وقـــال مـــا مباشـــرة للإمـــام علـــيٍّ 
  الخاص بنزول الآية بعد البيعة في غدير خم كما نقله الخوارزمي
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تقدم عليه والذي بعـده هـو في بيـان الكريم هو جزء من آية من سورة المائدة ، على أنّ الجزء الم
  .أحكام اللحوم

فلو اتّصل الجزءان معاً ، ورفع ما يخص إتمـام الـدين ، لكـان المعـنى تامّـاً ، والـنظم سـالماً مـن 
  .أدنى ملاحظة تقال

أمّا ما هو السرّ في جعل تلك الآيـات أجـزاء آيـاتٍ اُخـرى ؟ فـيمكن توضـيحهُ فيمـا يـأتي ، 
  :فنقول 

َـا وَلـِيُكُم  االله  وَرَسـُولُه  والـذَّيِن   (: د له حـظ مـن العلـم ، أنّ قولـه تعـالى لا يخفى على أح إنمَّ
ؤمنين علــي  . )١( ) آمَنُــوا الــذَّيِن  يقُِيمُــون  الصَّــلاة  ويؤُتــُون  الزَّكَــاة  وَهُــم راَكِعُــون   قــد نــزل في أمــير المــ

ق بخاتمه  بن أبي طالب    .)٢(، وهو راكع الله عزّ وجل  بالاتفاق على أثر التصدّ
__________________  

عمـر ، وعلـيّ ، والـبراّء بـن عـازب ، وسـعد بـن أبي وقـاص ، وطلحـة : نفسه قبل هذا الكلام مباشرة ـ من الصحابة 
وعمـران بن عبيداالله ، والحسـين بـن علـيّ ، وابـن مسـعود ، وعمـار بـن ياسـر ، وأبـو ذر ، وأبـو أيـّوب ، وابـن عمـر ، 

اســلم ، : بــن حصــين ، وبريــدة بــن الحصــيب ، وأبــو هريــرة ، وجــابر بــن عبــداالله ، وأبــو رافــع مــولى رســول االله واسمــه 
وحبشي بن جنادة ، وزيد بن شراحيل ، وجرير بن عبداالله ، وأنس ، وحذيفـة بـن أُسـيد الغفـاري ، وزيـد بـن أرقـم ، 

عـــامر بـــن شـــرحبيل ، وناجيـــة بـــن عمـــر ، وجـــابر بـــن سمـــره ، وعبـــدالرحمن ابـــن يعمـــر الـــدؤلي ، وعمـــرو بـــن الحمـــق ، و 
  .» ومالك بن الحويرث ، وأبو ذويب الشاعر ، وعبداالله بن ربيعة

  .٥٥:  ٥المائدة ) ١(
من طريف ما يذكر عن بعض المفسرين أن أحد المنافقين المتسترين على نفاقهم من الصحابه قـد تصـدق علـى ) ٢(

ــة بـــأربعين خاتمـــ ـــزول هـــذه الآيـ ــزل بحـــق الإمـــام علـــي  أثـــر ن ـــزل بحقـّــه مـــا نـ ا  وكلهـــا في اثنـــاء الصـــلوات أمـــلا  علـــى أن ين
  !! ) لا صدق ولا صلى (: ، قيل ـ والعهدة على الراوي القائل ـ فنزلت بحقه  

، تفصيل أسماء علمـاء العامّـة مـن المحـدثين  ١١٢ـ  ١٠٢:  ١، للسيد ثامر العميدي )  دفاع عن الكافي (وفي 
  .لمفسرين الذين صرحوا بنزول الآية في الإمام عليٍّ وا
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ؤال  ؤمنين : والســ باسمــه الشــريف في هــذه الآيــة ،  لمــاذا لم يــذكر االله عــز وجــل أمــير المــ
بينمــا عـــبرّ عنـــه بصــورة الجمـــع ، ممـــا كـــان ذلــك مـــدعاة لحثالـــة مــن النواصـــب أن يصـــرفوها عـــن 

  !ا استطاعوا ؟م الإمام علي  
إن  : ـــ وهــو للســيد شــرف الــدين في مراجعاتــه الخالــدة ـ  والجــواب علــى الاِيجــاز والاختصــار

الجمع هنا يفيـد التعظـيم حيـث يسـتوجب ، ونكتـة ألطـف وأدق وهـي إنمّـا جـاء التعبـير بـالجمع 
المفــرد ، مــع إرادة المفــرد بقيــا  منــه تعــالى علــى كثــير مــن النّــاس الــذين لا يطيقــون سماعهــا بصــيغة 

  .فالحكمة اقتضت مراعاة هؤلاء ؛ لكي لا يصدر منهم ما تخشى عواقبه من التضليل والتمويه
ولا يبعد أنْ تكون آية التطهير وآية إكمال الدين وإتمام النعمة ورضـى الـرب سـبحانه ، قـد 
وضعت على ما هي عليه اليوم لنفس تلك الحكمـة ، هـذا مـع القـول بالترتيـب التـوقيفي الـذي 

  .يثبت تواتره ، وأما مع القول الآخر ، فإنَّ ذا الحجى يدرك غايته لم
وإذا ما عرفت هذا ، فاعلم أنّ المراد برواية الكافي هو جمع القرآن الكريم علـى ترتيـب نـزول 

اذا قـام  «: أنـّه قـال  آياته ، ويدل عليه ما أخرجه الشيخ المفيـد بسـنده عـن الإمـام البـاقر 
ــه االله جــلّ جلالــه ،  قــائم آل محمّــد  ــاس القــرآن علــى مــا انزل ضــربت فســاطيط لمــن يُـعَلِّــم الن

  .الترتيب: أي   )١( » فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم ؛ لأنه يخالف التأليف
  عجل  االله (ومعلوم من لسان روايات كثيرة أن  مصحف الإمام المهدي 

__________________  
  .٣٨٦:  ٢الإرشاد ، للمفيد ) ١(
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،  هـو عـين المصـحف الـذي جمعـه جـدّه الإمـام أمـير المـؤمنين علـي  )  تعالى فرجه الشريف
ومن هنا يتضـح المـراد مـن عنـوان بـاب الكـافي والحـديث الـذي ورد فيـه ، وهـو ـ واالله العـالم ـ أنّ 

، ومـن ادعـى  تم على يد أحد  غير أمير المـؤمنين جمع القرآن الكريم على ترتيب نزوله لم ي
ولـيس المـراد أنـّه لم . وحفظه على ذلك الترتيب فهـو كـاذب ذلك غير الإمام علي  وولده 

  .، فافهم يجمع أحد القرآن الكريم مطلقا  غير الإمام علي  

  : العامّة روايات التحريف في أهم كتب
لــمّ معــي ننظــر معــاً مــا في الصــحيحين مــن روايــات ، فهــل يمكــن لمنصــف عاقــل ان ولكــن ه

  .يتأولها بغير ما هو ظاهر من معناها بل وصريح فيه أيضا  
ولعمــري إذا لم تكــن تلــك الروايــات مكذوبــة علــى االله ورســوله ، فــإنّ روا ــا في الصــحيحين 

أمـا عـن مـذاهب العامـّة فلـم يسـلم لا يمكن إثبات نزاهتهم من خرافـة تحريـف القـرآن الكـريم ، و 
مــنهم أحــد إلاّ بقــدر همــل الــنعم لمــا تقــدم مــن إجمــاعهم علــى صــحة مــا في الصــحيحين ، بــل 
وتصريحهم بأن خبرهما لا سيما البخـاري يفيـد القطـع ، ولـو كـان فـوق القطـع أمـر أعلـى حجّـة 

  !قل ـ إلى ما اجتمع عليه الشيخان من القطع لنحلوه ـ على الأ

  : الصحاح ث الباطل في كتبأمثلة أضغا
ــ حــتى صــار حقــا   المســكوت عنــه وســوف نضــرب لــك مــن أضــغاث الباطــل  (؛ لأنــه مــن  ـ

  .ـ بعض الامثلة ، وعلى ذلك فقس ما سواه إلاّ ما ندر)  الصحيحين
ـ في صـحيح البخـاري في كتـاب المحـاربين بـاب رجـم الحبلـى مـن الزنـا بالإسـناد إلى عمـر  ١

  :ثم كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب االله : ( .. بن الخطاب ، قال 
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أنْ لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إنّ كفراً بكـم أن ترغبـوا عـن 
  .)١()  آبائكم

ب في هــذه الآيــة أنـّـا وجــدناها حــديثا  مــن أحاديــث أبي هريــرة في صــحيح مســلم في   ــ والغري
 ولا يخفى أن  في هـذا المـورد مـا. )٢(يه وهو يعلم كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أب

  !!يقطع بتهافت الصحيحين 
ـ في صحيح مسلم في كتاب الرضاع باب التحـريم بخمـس رضـعات بالإسـناد إلى عائشـة  ٢

عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخت بخمس : كان فيما انُزل من القرآن  «: ، قالت 
  .)٣(»  وسلم وهن فيما يقُرأ من القرآن)  وآله (عليه  معلومات ، فتوفي رسول االله صلى االله

بجـــواز : ودون ســـائر الصـــحابة  وكانـــت عائشـــة تفـــتي دون ســـائر أزواج النـــبي : أقـــول 
ث  رضاعة الكبير استناداً لآية الرضاع المزعومة ، وقد حصـل هـذا فعـلاً لسـهلة بنـت سـهيل حيـ

وهــو ســالم حليــف زوجهــا أبي حذيفــة ؛ لكــي يصــير لــه أرضــعت مــن كــان ذا لحيــة وشــهد بــدرا  
  !!! )٤(ابنا  من الرضاعة ؛ حتى يذهب ما كان في نفس أبي حذيفة من دخول سالم عليها 

ـ في صحيح البخاري في كتاب المحاربين ، باب رجم الحبلى مـن الزنـا بالإسـناد إلى عمـر  ٣
قلناها ووعيناها ، رجـم رسـول االله صـلى فكان مما أنزل االله آية الرجم ، فقرأناها وع «: ، قال 

  وسلم ورجمنا)  وآله (االله عليه 
__________________  

  .٢٥/  ٣٠٤ـ  ٣٠٠:  ٨صحيح البخاري ) ١(
  .١١٣/  ٨٠:  ١صحيح مسلم ) ٢(
  .١٤٥٢/  ١٠٧٥:  ٢صحيح مسلم ) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
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واالله مـا نجـد آيـة الـرجم في كتـاب االله ، : بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائـل 
  !!!. )١(» فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله

وفي موضع آخر من صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحـاكم 
  لكتبـت آيــة الـرجم بيــديلـولا أن يقــول النـاس زاد عمـر في كتــاب االله «: ، والقـول قـول عمــر 

 «)٢( .!!!  
الشــــيخ والشــــيخة إذا زنيــــا  «: وآيــــة الــــرجم في فــــتح البــــاري بشــــرح صــــحيح البخــــاري هــــي 

والظاهر أنّ هذه الآية لم تحفظ كما ينبغي أن تحفظ ؛ لأّ ا  )٣(»  فارجموهما البتة نكالا  من االله
  .وردت بألفاظ اخُر لا يعنينا أمرها

ــ ابتلـع هـذه الروايـة أفـلا يـدل  قـول )  نسـخ الـتلاوة (عفريتا من الجن  ـ اسمه هب أنَّ : أقول 
)  .. لــولا أن يقــول النــاس زاد عمــر : (وقولــه )  ... فاخشــى إن طــال بالنــاس زمــان : (عمــر 

على أنهّ كان يرى أنّ المصحف الماثل بين يديـه نـاقص مـن آيـة الـرجم ، أو لا يـدل علـى ذلـك 
  !؟

  !!»  ) إناَ نحَن  نَـزَلنَا الذكِر  وإناّ لَه  لحافِظُون (شك ؟ أفهنالك مجال لل «
  ومــــــــــــــــن لم تكــــــــــــــــن لــــــــــــــــه عــــــــــــــــين بصــــــــــــــــيرة

  فـــــــــلا شـــــــــك أن يرتـــــــــاب والصـــــــــبح مســـــــــفر     

   
ـ في صحيح البخاري في كتاب الجهاد والسير ، بالإسناد إلى أنـس في خـبر إرسـال النـبي  ٤
ــني   ســبعين صــحابيا مــن القــراء إلى بعــض القبائــل العربيــة كرعــل ، وذكــوان ، وعصــيّة ، وب
  :قال قتادة  «قال البخاري . لحيان

__________________  
  .٢٥/  ٣٠٤ـ  ٣٠٠:  ٨صحيح البخاري ) ١(
  .١٢٥:  ٩صحيح البخاري ) ٢(
  .٢٦١:  ١٢و  ٦٥:  ٩فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٣(
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)  ألا بلغوا عنا قومنا بأناّ قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضـانا : (أ م قرأوا  م قرآناً  وحدثنا أنس
  ! )١(»  ثم رفع بعد ذلك

والعجيـــب في هـــذا الخـــبر أن  البخـــاري قـــد صـــرح فيـــه أنَّ الأعـــراب قـــد غـــدروا بجميـــع القّـــراء 
  .وقتلوهم حين بلغوا بئر معونة

مــــتهم ، لأّ ــــم قتُِلــــوا قبــــل ذلــــك ، وأمّــــا أّ ــــم أدّوا بمعــــنى أّ ــــم إمّــــا لم يتمكنــــوا مــــن أداء مه
  .مهمتهم ثم قتلوا قبل الوصول إلى المدينة

كيف عَلِمَ أنس  ذه الآية التي قرأوها ولم يصل أحـد مـنهم إلى المدينـة : والسؤال المحير هنا 
أنـس  الـتي قـرأت ثم رفعـت ؟ هـذا مـع أن  الخـبر موقـوف علـى! ليخبر أنس  ذه الآيـات النازلـة 

، وهـل بعـد هـذا  حتى يقال مثلا  أنهّ من أخبار صاحب الـوحي  ولم يرفعه إلى النبي 
  يكون خبر الواحد الموقوف على صحابي من القرآن ؟

؟ أم مـــن  ) وهـــو المصـــحف (كيـــف رفـــع هـــذا القـــرآن ؟ مـــن المكتـــوب : والســـؤال الآخـــر 
، إذْ لا نصّ عليه ولو برواية مكذوبة ، والثـاني كـذلك زيـادة  القلوب ؟ والاحتمال الأول باطل

  .على عدم رفعه من قلب أنس أو غيره بدليل روايته ونقله
. ـــ في صــحيح البخــاري في بــاب مــن لم يــر بأســا  أن يقــول ســورة البقــرة وســورة كــذا وكــذا ٥

رئا  يقرأ من الليـل في وسلم قا)  وآله (سمع النبي صلى االله عليه  «: بالإسناد إلى عائشة قالت 
  .)٢(»  يرحمه االله ، لقد ذكرني كذا وكذا آية ، أسقطتها من سورة كذا وكذا: المسجد فقال 

__________________  
  .٢٦١/ ذيل الحديث  ١٦٧:  ٤صحيح البخاري ) ١(
  .٢٤٠:  ٦صحيح البخاري ) ٢(



١٣٢ 

  !!!القرآن فالنبي يسقط آيات من . ولست أدري هل توجد أعظم من هذه الفرية ؟
  وَمَــــــــــــــــــن يَـتَّبِــــــــــــــــــع في أمَْــــــــــــــــــرهِ  رأي  جَاهــــــــــــــــــل  

ـــــــــــــــن  الغَـــــــــــــــيِّ مُنكَـــــــــــــــر      ـــــــــــــــدْه  إلى أمْـــــــــــــــر  مِ   يقُِ

   
ـــــــــدق  نَـفْسـَــــــــك     وارْضِـــــــــه   فَـعـَــــــــوِّد  مَقـَــــــــال الصِّ

ـــــــــــوْلِ مُفـــــــــــترَي    ـــــــــــركَْنْ إلى قَـ   تُصَـــــــــــدَّق ، وَلا تَـ

   
ــّـه قـــال لقـــراّء أهـــل  ٦ ــــ في صـــحيح مســـلم في كتـــاب الزكـــاة عـــن أبي موســـى الأشـــعري ، أن

وإنـّا كنـّا نقـرأ سـورة  كنـّا نشـبّهها في الطـُول .. « : بسـنين ـ  البصـرة ـ يعـني بعـد وفـاة النـبي 
ال لابتغــى لــو كــان لابــن آدم واديــان مــن مــ: والشِــدَّة بــبراءة فأنســيتها ، غــير أنيّ حفظــت منهــا 

اب   .)١(»  وادياً ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلاّ الترُّ
والغريب جداً من مسلم صاحب الصحيح أنه أخـرج هـذه الآيـة المزعومـة علـى ا ـا حـديث 

انـه )  ترجمـان القـرآن (غـرب مـن كـل هـذا انـه نسـب إلى ابـن عبـاس والأ. )٢(ولم يتعرض لنقـدها 
  .؟ )٣(»  فلا أدري أمن القرآن هو ، أم لا « ) : لو كان لابن آدم (قال بشأن 

ــــــ في صـــــحيح البخـــــاري وصـــــحيح مســـــلم مـــــن كتـــــاب الزكـــــاة بالإســـــناد إلى أبي موســـــى  ٧
وكنا نقـرأ سـورة نشـبّهها بإحـدى المسـبّحات فأنسـيتها ، غـير أني حفظـت  «: الاشعري ، قال 

و  لمِ  تقولون ما لا تفعلـون فتكتـب شـهادة : منها  من ذي  آ ه  ال في أعنـاقكم فتسـألون عنهـا ي  أي
  .)٤(»  يوم القيامة

__________________  
  .١٠٥٠/  ٧٢٦:  ٢صحيح مسلم ) ١(
  .١١٧و  ١١٦/  ١٠٤٨/  ٧٢٥:  ٢صحيح مسلم ) ٢(
  .١١٨/  ٧٢٥:  ٢صحيح مسلم ) ٣(
  ومسند. كتاب الزكاة)  ١١٩ ( ١٠٥٠/  ٧٢٦:  ٢وصحيح مسلم . ١١٥:  ٨صحيح البخاري ) ٤(



١٣٣ 

ضــياع ســور مــن القــرآن في تلــك المــدعيات الباطلــة ، أو إســقاط اُخَــر منــه ونحــو إنَّ : أقــول 
ذلك مما مرَّ ليس بأعظم من المفتريات الاَُ◌خـَر الـتي احتضـنتها روايـات كتـب الـذين يتبجحـون 

  !!بالصراحة ويزعمون أّ م لا يسكتون عن الباطل بل يشهّرون بأصحابه ويكفرو م 
قـد أخـذت القـرآن كُلـّه ، : لا يقولن أحـدكم  «: نَّه قال من أمثال ما روي عن ابن عمر أ

  .)١(»  قد أخذت منه ما ظهر: ولكن ليقل !! وما يدريه ما كُلّه ؟ قد ذهب منه قرآن كثير 
ــ  كما روى ابن أبي داود ، وابن الأنباري ، عن ابن شـهاب ـ كمـا في منتخـب كنـز العمـال

كثير ، فقتل علماؤه يوم اليمامة ، الذين كانوا قد وعوه ، بلغنا أنه كان أنُزل قرآن   «: أنهّ قال 
  !! )٢(»  ولم يعُلم بعدهم ولم يكتب

وأمــــا عــــن إنكــــار ابــــن مســــعود لســــورة الفاتحــــة والمعــــوذتين فحــــدّث ولا حــــرج ، حــــتى قــــال 
)  أي علــى ابــن مســعود (أنــّه كـُـذب عليــه : فقــول مــن قــال : قــال ابــن حجــر  «: الســيوطي 

الروايـات الصـحيحة بغـير مسـتند لا يقبـل ، بـل الروايـات صـحيحة ، قلـت مردود ، والطعـن في 
علـى أن هـذه الروايـة الموصـوفة . )٣( » وإسقاطه من مصحفه أخرجه أبـو عبيـد بسـند صـحيح: 

  بالصحة عن العامّة ، قد كذّ ا الشيعة منذ أقدم العصور كما سنشير إليه وقد
__________________  

ـــدارمي . ٥٥:  ٦و  ٣٦٨ : ٤و  ٢٤٣و  ١٢٢:  ٣أحمــــــد  ـــــنن الــــ ــــد . ٣١٩:  ٢وسـ ـــع الزوائـــ . ٢٤٣:  ١٠ومجمـــ
  .٨٣:  ٣والاتقان للسيوطي . ٤٣:  ٢والبرهان للزركشي 

ب علـى ابـن عمـر في هـذا بعـد أن كـذب علـى . ٨٢ـ  ٨١:  ٣الإتقـان في علـوم القـرآن ) ١( ولا جـرم علـى مـن كـذّ
  .كما مر  ! أبيه بأن  قرآنه مليون حرف 

  .٥٠:  ٢)  مطبوع  امش مسند أحمد (العمال منتخب كنز ) ٢(
  .٢٧٣:  ١الاتقان في علوم القرآن ) ٣(



١٣٤ 

  .)١(ردها من العامّة السيالكوتي في حاشيته 
كما ان سورة الخلع ، وسورة الحفد قد كان أبو حفص عمر يقرأهما في صـلاته وقنوتـه كمـا 

ايــة المســندة إليــه بوجــود مليــون فــإذا مــا أضــفنا هــذا إلى الرو  )٢(صــرح بــذلك الســيوطي في تفســيره 
حرف في القرآن علمنا أنَّ آية الرجم التي عقلهـا ووعاهـا كمـا تقـدم عـن الصـحاح إنمـا هـي مـن 
القــرآن المزعــوم الــذي هــو في لغــة الاعــداد ومنطــق الارقــام يزيــد علــى حــروف كتــاب االله العزيــز 

!! ريم ثـلاث مـرات حرفـاً ، أي بمـا يعـادل القـرآن الكـ ) ٦٧٨٨٢٠ (  حسـب آخـر إحصـائية ب
ب ـ إلى القــول بضــياع الكثــير مــن  ولهــذا ذهــب ابــن عمــر ــ بعــد أن انطلــت عليــه هــذه الاكاذيــ ـ

  !القرآن كما مر  آنفا  
وهو مـن فضـلاء )   ه ٢٦٠ت  (وأخيراً ، لابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ الفضل بن شاذان 

لــى العامّــة رمــيهم الصــحابة بمثــل ، قــد أنكــر ع وفقهــاء أصــحاب الأئمــة مــن أهــل البيــت 
فــانظر إلى . )٣( هــذه المفتريــات الباطلــة وعــدّها مــن بــاب الوقيعــة في أصــحاب رســول االله 

ج الأصحاب   .تحرّ
ومــن لطيــف مــا احــتج بــه الفضــل رحمــه االله تعــالى علــى العامّــة بكتابــه الإيضــاح أنـّـه أورد مــا 

لقـد نزلـت آيـة الـرجم ورضـاعة الكبـير عشـراً ، ولقـد كانــت في  «نسـبوه إلى عائشـة بأ ـا قالـت 
 )٤(»  وتشـاغلنا بموتـه دخـل داجـن فأكلهـا صحيفة تحت سريري ، فلما مـات رسـول االله 

!!  
__________________  

  .من ا لد الرابع ٢٥١:  ٨حاشية السيالكوتي على شرح المواقف ) ١(
  .٦٩٦:  ٨طي الدر المنثور ، للسيو ) ٢(
  .٢٢٩: الإيضاح ، للفضل بن شاذان ) ٣(
  :وقال  ٢٢٠٤المسألة رقم  ٢٣٥:  ١١لقد أورد هذا الخبر المضحك المبكي ابن حزم في المحلى ) ٤(



١٣٥ 

  :فقد أنكر عليهم الفضل بن شاذان بما حاصله 
لا تمكـن بانه ما استطاعت الاِنس والجنّ على أن تأتي بمثل القرآن ولو في آيـة مـن آياتـه ، و 

أعـــداء القـــرآن مـــن تحريفـــه ، فكيـــف اســـتطاع داجـــنكم أن يأكـــل مـــن القـــرآن ، ويبطـــل فرضـــه 
  !ويسقط حجته ؟

وأغرب ما وقفـت عليـه هـو أنَّ الزمخشـري في كشـّافه ـ لمّـا لم يسـتطع أن يجـد تـأويلا أو تبريـرا  
 مقنعـــــا  يبـــــين مـــــن خلالـــــه كيـــــف اســـــتطاع هـــــذا الـــــداجن الشـــــيطان أن يتســـــلل إلى بيـــــت النـــــبي

  .)١(ويفعل فعلته ـ حاول التملّص من الخبر وا ام الروافض في تلفيقه ؟  
الفضــل بــن  (بعــد أن عرفــت مــن أخرجــه مــن الصــحاح والصــحابة ، ومــن ردّه وهــو : أقــول 
  .، فاعلم أناّ مع الزمخشري في اعتقاد تلفيقه فافهم)  الرافضة (من )  شاذان

)  التحقيـــق في نفـــي التحريـــف عـــن القـــرآن الشـــريف (المـــيلاني في هـــذا ، وقـــد ذكـــر الســـيد 
ة مـن أعـلام العامـّة المتقـدمين والمتـأخرين يصـرحون بـأنَّ هـذه زيـادات موضـوعة مـن  كلمات عـِدّ

  .بعض الزّنادقة
  .)٢(إلى غير ذلك من الروايات المكذوبة عند العامّة ، والتي تمس القرآن الكريم صراحة 

__________________  
عــن عائشــة مصــرّحا  بوجــوده في الســنن  ٤٦٤:  ١كمــا أخرجــه الــدميري في حيــاة الحيــوان ! هــذا حــديث صــحيح 

  .الأربعة
  .٢٤٨:  ٣الكشّاف ، للزمخشري ) ١(
دفاع عن الكافي للسيد ثامر العميدي : راجع . للوقوف على المزيد من تلك الروايات المكذوبة في كتب العامّة) ٢(
  .ائة مثال من أمثلة صور التحريف عند العامّة وفي كتبهمففيه م ٥٠٤ـ  ٤٤٠:  ٢



١٣٦ 

  المبحث الثاني
  البَدَاء  وعلم االله تعالى

إعلم بأنَّ إنكار اليهود للنسخ إنمّا هـو لاعتقـادهم بأنـّه خـلاف الحكمـة ولا يصـدر إلا  عـن 
الاشـاعرة جهلٍ بالمصالح والمفاسد ، وهذا هو ما صرحّ بـه الغـزالي ، والـرازي وغيرهمـا مـن رؤوس 

)١(.  
ولمــا كــان البــداء ـ بمعنــاه الســلبي ـ يلتقــي مــع فهــم اليهــود للنســخ ، فعــدّوه أيضــاً دالاً علــى 

  .خلاف الحكمة كالنسخ ايضا  
بل تذرعوا في إنكار النسخ بكونه بدََاء ، والبَدَاء إنمّا يتصور بحـق مـن يجهـل عواقـب الامُـور 

ح به في كتب الأشاعرة وغيرهم . ، واالله تعالى منزهّ عنه   .)٢(وهذا القدر مصرّ
__________________  

ب ومنتهــى الوصــول والأ. ٥٤٣:  ١والمحصــول ، للــرازي . ١١١:  ١المستصــفى ، للغــزالي ) ١( : مــل ، لابــن الحاجــ
. ٣٥٢:  ١والتقريـــر والتحبـــير ، لابـــن أمـــير الحـــاج . ١٠:  ٢والتحصـــل مـــن المحصـــول ، للارمـــوي . ١٥٥ـ  ١٥٤

  .من سورة البقرة المباركة) ١٠٦(وتفسير ابن كثير وتفسير الآلوسي وغيرهما عند تفسير الآية 
وتفسـير . ١٠٢:  ٣الأحكـام ، للآمـدي والأحكـام في أصـول . ٥٩:  ٢و  ٥٥ـ  ٥٤:  ٢اُصـول السرخسـي ) ٢(

ــام ، لابــــن حــــزم . ٢٨٨: والمنخــــول للغــــزالي . ٦٤:  ٢القــــرطبي  ــان ، . ٤٧:  ٤والأحكــــام في أصــــول الأحكــ والبرهــ
  .٢١١:  ١والملل والنحل ، للشهرستاني . ٦٧:  ٣والإتقان ، للسيوطي . ٣٠:  ٢للزركشي 



١٣٧ 

  البَدَاء الافتراء على الشيعة بتعريف
ا ، فــاعلم أنَّ خصــوم الشـــيعة تــدّعي زوراً بــأنّ البــداء عنــد الشــيعة يســـتلزم فــإذا علمــت هــذ

تغيير علم االله عزّ وجل ، وهذا لا يجوز ، بل وذهبوا إلى أنّ لازمه الجهل على االله تعالى ؛ لأنّ 
  .معنى البداء لغة ظهور الشيء بعد خفائه

هم علــى الشــيعة بوقاحــة عجيبــة فقــال مــا نصــه  لبــداء عنــد الشــيعة أن وا «: بــل افــترى بعضــ
  .» يظهر ويبدو الله عز  شأنه أمر لم يكن عالما  به

موقــف الشــيعة مــن أهــل  (وهــذا المفــتري هــو محمّــد مــال االله البحــريني افــترى ذلــك في كتابــه 
بـــلا أدنى  ١٢ ص)  الشـــيعة وتحريـــف القـــرآن (، وكـــرّر هـــذا الافـــتراء في كتابـــه  ٢٨ص)  السُـــنّة

مـع حصـر مـا ذكـره  ٢٣١ابين إلى كتاب أصل الشيعة واصولها ص تغيير مشيرا  في هامش الكت
للشيخ محمـّد )  أصل الشيعة واُصولها (علام القارئ بنقل هذا الكلام من كتاب بين قوسين لإ

  . الحسين آل كاشف الغطاء
  .)١(سف أن  نجد عند غيره هذا الافتراء نفسه وللأ

  : مفتريه تزييف هذا التعريف وبيان وقاحة
سـتجد الشـيخ آل كاشــف الغطـاء قــد )  أصـل الشـيعة واُصــولها (ولكنـّك إذا مـا عــدت إلى 

  ومما يشنع به الناس على الشيعة ويزدرى «: قال ما نصه 
__________________  

. ٨٦: وأحـــوال أهـــل السُـــنّة في ايـــران ، لعبـــد الحـــق الاصـــفهاني . ٦٣: الشـــيعة والسُـــنّة ، لاحســـان إلهـــي ظهـــير ) ١(
  .٢٣: عقائد الشيعة ، لمحمّد عبدالستار التونسوي وبطلان 



١٣٨ 

  :به عليهم أمران 
ــدَاء الــذي تقــول بــه الشــيعة هــو عبــارة : قــولهم بالبــداء ، تخــيّلا مــن المشــنعين : الأول  أن البَ

  !»  عن أن يظهر ويبدو الله عز شأنه أمرا  لم يكن عالما  به
  :راجع أصل الشيعة واُصولها 

  .٢٣١ م ، ص ١٩٥٨ـ طبعة القاهرة لسنة  ١
وفست عن طبعة القاهرة ( ٢٣١ ، ص  ه ١٤١٠ـ طبعة ايران ـ قم لسنة  ٢   ). اُ
  .١٧٩ م ، ص ١٩٦٩ـ طبعة النجف الاَشرف لسنة  ٣
  .١٤٨ م ، ص ١٩٨٣ـ طبعة مؤسسة الأعلمي في بيروت لسنة  ٤
  ه ١٤١٥نة جعفر ، لسـ ، بتحقيق الاُستاذ علاء آل ـ طبعة مؤسسة الإمام علي   ٥
  .٣١٣ ، ص

فــانظر كيــف تلاعــب بــالنص فحــذف صــدره ، وأطلــق ذيلــه غــير آثم ولا متحــرج ، مــع أنّ 
وهــل « : الشــيخ آل كاشــف الغطــاء عقـّـب علــى ذلــك التشــنيع في أصــل كتابــه مباشــرة فقــال 

؟ لاســـــتلزامه الجهــــل علــــى االله تعـــــالى ، وأنـّـــه محـــــل  هــــذا الا الجهــــل الشـــــنيع ، والكفــــر الفظيــــع
  .» .. والتغيرات ، فيخرج من حضيرة الوجوب إلى مكانة الامكان للحوادث

ترون علــيهم بالأ باطيــل الــتي لا أصــل لهــا في عقائــدهم وهكـذا تجــد المشــنّعين علــى الشــيعة يفــ
  نقله الشيخ ولا في تفكيرهم ، منهم البلخي على ما



١٣٩ 

أن  إمـــامهم الأشـــعري  ، مـــع )٤(، والآمـــدي  )٣(، والـــرازي  )٢(، والغـــزالي  )١(الطوســـي في تفســـيره 
ح بأن   افترقت في هـذا علـى ثـلاث فـرق ، ونسـب إلى الثالثـة أّ ـا لا تجـوّز علـى )  الرافضة (صرّ

  .)٥(»  وينفون ذلك عنه «: االله تعالى البداء قال 

  : تعالى نفي الجهل عن ساحته
ب البـداء ـ بمعـنى ظهـور الشـيء بعـد الجهـل: أقـول  بـه ـ  لا يوجـد في تـاريخ الشـيعة مـن ينسـ

ــتي كفّرهــا أئمــة اهــل  إلى االله تعــالى قــط ، لا قــديماً ولا حــديثاً ، بــل حــتى فــرق الشــيعة البائــدة ال
ؤثر عـــنهم ذلـــك الا مـــا ينقلـــه بعـــض المتعصـــبين  البيـــت  مـــع ســـائر علمـــاء الإماميـــة ، لم يـــ

  .والمشنعين من مخالفيهم
المقـالات الـتي هـي أشـبه بالخرافـات  نعم نسب هذا إلى فرق ا سمة والمشبهة لما لديهم من

اعفــوني عــن الفــرج واللحيــة  «: منهــا بالــديانات حــتى قــال بعضــهم كمــا في ملــل الشهرســتاني 
تعـــالى االله عمـــا يقـــول المبطلـــون علـــواً كبـــيراً ، وكـــبر مقتـــا ان !!  )٦(»  واســـألوني عمـــا وراء ذلـــك

  .لا يعلمون يقولوا على االله زورا  وكذبا  ما
__________________  

  .من المقدمة ١٣:  ١التبيان في تفسير القرآن ) ١(
  .١١٠:  ١المستصفى ) ٢(
  .٦٦:  ١٩التفسير الكبير للرازي ) ٣(
صول الأحكام ، للآمدي ) ٤(   .١٠٢:  ٣الأحكام في اُ
  .٣٩: مقالات الإسلاميين ، للاشعري ) ٥(
  .٩٦:  ١الملل والنحل ، للشهرستاني ) ٦(



١٤٠ 

كتــــب الشــــيعة العقائديـــة بــــل وحــــتى الحديثيــــة ســــتجد التصــــريح   هـــذا ، وإذا مــــا رجعــــت إلى
  .بخلاف هذا المدّعى تماماً ، مع تكفيرهم لكلِّ من يزعم بأنّ االله سبحانه يبدو له عن جهل

مــا بــدا الله فــي شــيء إلا  كــان فــي علمــه قبــل أن  « ففــي الكــافي بســنده عــن أبي عبــد االله 
  .)١( » يبدو له

  .)٢( » إن  االله لم يبد  له من جهل « وعنه 
هـــل يكـــون اليـــوم شـــيء  لم يكـــن في علـــم االله  (وعنـــه أيضـــا  وقـــد ســـأله منصـــور بـــن حـــازم 

أرأيـت مـا كـان ومـا كـائن إلى : قلـت . »لا ، من قال هذا فـأخزاه االله  «:  مس ؟ قال بالأ
  .)٣( » بلى ، قبل أن يخلق الخلق «: يوم القيامة ، أليس في علم االله ؟ قال 

  :علم االله تعالى عند الشيعة الإمامية 
فإذا انضم هذا إلى أقوال علماء الشيعة في علمه تعالى ، علم المقصـد بأنـّه لـيس كمـا يـزعم 

إنّ االله تعـالى عـالم بكـل مـا يكـون قبـل كونـه ، وأنـّه لا  «: هؤلاء المفترون ، قـال الشـيخ المفيـد 
علمه قبل حدوثـه ، ولا معلـوم وممكـن أن يكـون معلومـاً إلاّ وهـو عـالم بحقيقتـه حادث إلا  وقد 

، وأنـّـه ســبحانه لا يخفــى عليــه شــيء في الأرض ولا في الســماء و ــذا اقتضــت دلائــل العقــول ، 
  ، وهو مذهب والكتاب المسطور والأخبار المتواترة من آل الرسول 

__________________  
  .باب البَدَاء ٩/  ١١٤:  ١صول الكافي ا  ) ١(
  .من باب البَدَاء ١٠/  ١١٤:  ١اُصل الكافي ) ٢(
  .باب البَدَاء ١١/  ١١٤:  ١اُصول الكافي ) ٣(



١٤١ 

  .)١(»  جميع الإمامية
ولا حاجــــة لنقــــل أقــــوال علمــــاء الشــــيعة في هــــذا ، ولا بــــأس بالإشــــارة إلى بعــــض المصــــادر 

رية العامّة ورد ا بأنصع الأقوال ، مصرحة بأنّ علـم االله تعـالى والمراجع المهمة التي أشارت إلى ف
  .أحاط بالأشياء قبل خلقها إحاطة تامّة بل وفوق مستوى الإحاطة إن  صحَّ التعبير

ب المعـارف للحلـبي  ١٢٨:  ١)   ه ٤٣٦ت  (الذريعـة للسـيد المرتضـى : راجع   (، وتقريـ
، والاقتصــاد  ٩٤) :   ه ٤٦٠ت (سـي ، والرسـائل العشـر للشـيخ الطو  ٤١) :   ه ٤٤٧ت 

)   ه ٥٨٨ت  (، ومتشابه القرآن لابن شـهر آشـوب  ٣٩: الهادي إلى طريق الرشاد له أيضا  
، وكشــف المــراد  ١٩٢) :   ه ٦٧٢ت  (، وتجريــد الاعتقــاد لنصــير الــدين الطوســي  ٥٠:  ١

، والنــافع في  ١٣: ، والبــاب الحــادي عشــر لــه أيضــاً  ٣١٠) :   ه ٧٢٦ ت (للعلامــة الحلــي 
،  ١٩٧: ، وإرشــاد الطـّـالبين لــه أيضــاً  ١٣) :   ه ٨٢٦ت  (يــوم الحشــر للمقــداد الســيوري 

، والحكمة المتعالية في  ٤١٨و  ٣٢٥و  ١٣٥) :   ه ١٠٤١ت  (والقبسات للسيد الداماد 
ـــألهين  ، وحـــق اليقـــين للســـيد  ١٧٥:  ٦)   ه١٠٥٠ ت (الاَســـفار العقليـــة الأربعـــة لصـــدر المت

)   ه ١٣٥٢ ت (، والاء الــرحمن للشــيخ البلاغــي  ٦٣:  ١)   ه ١٢٤٢ت  (االله شــبر عبــد 
 ١٣٧٣ت  (، ونقـض الوشـيعة للسـيد الأمـين  ١٨: ، ومسألة في البداء له أيضـاً  ٢٢٧:  ١
و  ١١٢) :   ه ١٤٠١ت ( ، ومعـــالم الفلســــفة الإســــلامية لمحمّـــد جــــواد مغنيــــة  ٥١٥) :   ه

 ١٥، والميـزان لـه أيضـاً  ١٦٤) :   ه ١٤٠٢ ت (لطباطبـائي ، وبداية الحكمة للسيد ا ١١٤
  ، والبداء عند الشيعة للعلامّة السيّد عليّ الفاني ١٨٩: 

__________________  
  .٦٠: أوائل المقالات ، للشيخ المفيد ) ١(



١٤٢ 

، ومبحث البـداء في التكـوين في كتـاب البيـان في تفسـير  ٦٣) :   ه ١٤٠٩ت  (الاصفهاني 
: ، والبـداء عنـد الشـيعة للسـيد محمّـد كلانـتر  ٣٩٠) :   ه ١٤١٣ت  (سيد الخوئي القرآن لل

، ودفـاع عـن الكـافي للسـيد  ١٢١: ، والبـداء في ضـوء الكتـاب والسُـنّة للشـيخ السـبحاني  ٥٦
وغيرها ، وإذا مـا قورنِـَت أقـوالهم بعقيـد م في الصـفات علـى مـا  ٢١٣ـ  ٧:  ٢ثامر العميدي 

بالإجمـاع ، تأكّـد لـك أنـّه يسـتحيل في عقيـدة .. صفة العلم صفة ذاتية هو معلوم من جعلهم 
  .الشيعة تغيير علم االله عز وجل بالبداء الذي يقولون به

  : تعالى توضيح في اطلاق البداء على االله
إن  إطلاق البَدَاء على االله تعالى لا يلزم منـه أدنى محـذور بعـد شـرح هـذه اللفظـة بمـا يناسـب 

الـتي مـرّت آنفـاً ، فهـم قـد نفـوا مـا زعمـه خصـوم الشـيعة نفيـاً قاطعـاً ،  ت أقوال أهل البيـ
وكفّروا من خالفه ، وعلى هذا أفتى الفقهاء من الشيعة بأنّ القائل بجواز الجهل علـى االله تعـالى 
ــتي أشــرنا  ب ال ــ ث إطــلاق البــداء عليــه بمعــنى الظهــور بعــد الجهــل فهــو كــافر ، وفي الكت ــ مــن حي

ضـافية  ـذه الحقيقـة مـع بيـان فتـاوى فقهـاء الشـيعة  ـذا فـلا حاجـة إلى  إليهـا سـابقا  تصـريحات
في كلمـات أئمـة )  البـَدَاء (إعادة ما فيها ، غير أناّ نريد أن نبين بأنّ المعـنى المقصـود مـن لفظـة 

، وكما أعلنته المصادر الشيعية المتقدمة هو معنىً آخر غير المعنى المحال علـى  أهل البيت 
 النسـيان (و )  المكـر (و )  المخادعـة (الله سبحانه ، نظير ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ ا

  .)١(ونحوها من الأوصاف التي يتنزه عنها تعالى بالاتفاق )  الكيد (و ) 
__________________  

ــورة النســـاء ) ١( ــال سـ ــع علـــى ســـبيل المثـ ــة . ١٤٢:  ٤راجـ :  ٣٢لســـجدة وا. ٥١:  ٧والاعـــراف . ٦٧:  ٩والتوبـ
  .وغيرها ١٧ـ  ١٥:  ٨٦والطارق . ٥٠:  ٢٧والنمل . ١٤



١٤٣ 

وَمـا  (: بعد أن  سأله زرارة عن قولـه تعـالى  ولهذا جاء في الصحيح عن الإمام الباقر 
هم يَظلِمُــون  إن  االله تعــالى أعظــم وأعــز  وأجــل   «:  ، قــال  )١( ) ظلََمُونــَا وَلَكِــن كَــانوُا أنفُســ

إنمـّا  (: وأمنع من أن يظُلَم ، ولكنّه خَلَطنََا بنفسه فَجَعَلَ ظلمنا ظلمه ، وولايتنـا ولايتـه حيـث يقـول 
  .)٢( » الأئمة منا: يعني  )وَليُِكُم االله  ورَسُولهُ  والَّذين  آمَنُوا 

  .)٣( وقد روي نظير هذا عن الإمام الصادق ، والإمام الكاظم 
ض مفســري العامّــة في تفاســيرهم ، فالنحّــاس مــثلاً يــرى أنّ معــنى  وقــد اعتمــد هــذا البيــان بعــ

إن تنصــروا ديــن االله وأوليــاءه ، فجعــل  «: هــو  )٤( ) إن تنَصُــروا االله  ينَصــركُم (: قولــه تعــالى 
  .)٥(»  ذلك نصرة له مجازا  

ح علمـاء الشــيعة بــأن  البَــدَاء بمعنـاه اللغــوي الــذي  يعــني ظهـور شــيء  بعــد عــدم هـذا وقــد صــرّ
 بخـلاف الثــاني الــذي لا: العلـم بــه ، يختلـف عــن البـَدَاء بمعــنى النسـخ ، والأول يتنــزه عنـه تعــالى 

  .يستلزم منه محذورا  
  : من ذلك قول شيخ الطائفة الطوسي 

إطلاقـه عليـه البـداء ـ إلى االله تعـالى ، فمنـه مـا يجـوز : فأمّا إذا أضيفت هذه اللفظـة ـ أي  «
  .، ومنه ما لا يجوز

__________________  
  .٥٧:  ٢البقرة ) ١(
  .باب النوادر ١١/  ١١٣:  ١اُصول الكافي ) ٢(
  .باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ٩١/  ٣٦٠:  ١باب النوادر و  ٦/  ١١٢:  ١اُصول الكافي ) ٣(
  .٧:  ٤٧محمّد ) ٤(
  .١٨٠ : ٤إعراب القرآن ، للنحّاس ) ٥(



١٤٤ 

فأما ما يجوز من ذلك فهـو مـا أفـاد النسـخ بعينـه ، ويكـون إطـلاق ذلـك عليـه علـى ضـرب 
من الأخبـار المتضـمنة  من التوسع ، وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين 

ويكـون وجـه . يجوز عليه من حصول العلـم بعـد أن لم يكـن ضافة البداء الله تعالى دون ما لالإ
والتشبيه ، هو أنهّ إذا كان ما يدل على النسخ يظهر بـه للمكلفـين مـا . طلاق ذلك فيه تعالىإ

لم يكن ظاهراً لهم ، ويحصل لهم العلـم بـه بعـد أن لم يكـن حاصـلاً لهـم أطلـق علـى ذلـك لفـظ 
  .)١(»  البداء

  :ما نصه  وقد قال استاذه الشيخ المفيد 
مــن الافتقــار بعــد : يقولــه المســلمون بــأجمعهم في النســخ وأمثالــه أقــول في معــنى البــَدَاء مــا  «
ماتة بعد الإحياء ، وما يـذهب إليـه أهـل العـدل خاصـة عفاء ، والإمراض بعد الإغناء ، والإالإ

مـــن الزيـــادة في الآجـــال والأرزاق والنقصـــان منهـــا بالأعمـــال ، فأمـــا إطـــلاق لفـــظ البـــداء فإنمّـــا 
سائط بين العباد وبين االله عز وجل ، ولو لم يرد به سمع أعلـم صرت إليه بالسمع الوارد عن الو 

يغضـب ، ويرضـى : بصحته ما استجزت إطلاقه ، كما أنهّ لو لم يرد علـيَّ سمـع بـأنّ االله تعـالى 
، ويحب ، ويعجب لما أطلقت ذلك عليه سبحانه ، ولكنه لما جاء السمع به صرت إليـه علـى 

  .المعاني التي لا تأباها العقول
س بيـــني وبـــين كافـــة المســـلمين في هـــذا البـــاب خـــلاف ، وإنمّـــا خـــالف مـــن خـــالفهم في ولـــي

وهــذا مــذهب الإماميــة بأســرها ، وكــل مــن فارقهــا في المــذهب ينكــره .. اللفــظ دون مــا ســواه 
  على ما وصفت من الاسم دون المعنى ولا

__________________  
  .يةالطبعة الحجر  ٢٩:  ٢عدّة الاُصول ، للشيخ الطوسي ) ١(



١٤٥ 

  .)١( يرضاه
وَلنبلـُونَّكُم  (: ما يقول هؤلاء المفترون على الشيعة عن تفسير الزجّاج لقوله تعـالى : أقول 

ُجاهِــدين  مِــنكُم والصـّـابِريِن  
وهــو عــزَّ وجــل قــد علــم قبــل خلقهــم  «: قــال   )٢( ) حــتىَّ نعَلَــم  الم

زاء ، لأنــه إنمّــا يجــازيهم علــى ا اهــدين مــنهم والصــابرين ، ولكنــه أراد العلــم الــذي يقــع بــه الجــ
  .أعمالهم

ب ، ولكــن الجـــزاء : فتأويلــه  حــتى يعلــم ا اهـــدين علــم شــهادة ، وقـــد علــم عــزَّ وجـــل الغيــ
  .)٣(»  بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة

  :أنَّ الله عزَّ وجل علمين : ولا يخفى على من له أدنى فَهمٍ بأنَّ الزجّاج أراد  ذا 
العلــم الــذي أحــاط بكــل شــيءٍ في هــذا الكــون مــن الــذَّرَّة إلى ا ــرّة وإلى وهــو  :علــم غيــب 

  .آخر الأبد ، وهو ما تقوله الشيعة برمتهم
وهو بمعنى علم حضور ، وهذا العلم يكون بمرحلة لاحقة على الأول ، فهو  :وعلم شهادة 
نـــا بـــه قبـــل أن حـــتى نعلـــم جهـــادكم موجـــوداً فعــلاً فنجـــازيكم عليـــه ، مـــع علم: يريــد في تأويلـــه 

نخلقكــــم ؛ لأنّ الجهــــاد كــــان موجــــوداً في علــــم الغيــــب ، وأمــــا بعلــــم الشــــهادة فــــلا ، لانتفــــاء 
موضــوعه أصــلاً ؛ لتعلقــه بمعــدوم ، وإنمّــا يكــون العلــم بــه حضــوريا بعــد حصــوله ، فــلا جــرم أنْ 

  .يقال إذن لهذا النوع من العلم أنهّ يظهر الله عزَّ وجل لا عن جهل بل عن علم تام
__________________  

  .٩٣ـ  ٩٢: أوائل المقالات ، للشيخ المفيد ) ١(
  .٣١:  ٤٧محمّد ) ٢(
  .١٦:  ٥معاني القرآن واعرابه ، للزجاج ) ٣(



١٤٦ 

وإذا اتضح هذا فـاعلم أنـّه إذا كـان إسـناد البـَدَاء إلى االله عـزَّ وجـل إسـناداً مجازيـاً ، فهـو إنمّـا 
  .نحو الحقيقة يستلزم الجهليكون كذلك في صورة التسليم بأن  إسناده ب

وأمّـــا إذا لم يســـلَم ذلـــك ، علـــى أســـاس القـــول بـــأنّ البَـــدَاء أعـــم مـــن كونـــه ظهـــور رأي بعـــد 
الجهل ، فالأمر أوضح ، ولا يكون حينئذ في إسناده حقيقةً أدنى محـذور لمـا علمـت علـى طبـق 

االله لا يكـــون رأي الزجـــاج مـــن أنَّ ظهـــور قعقعـــة الســـلاح في ســـاحة الجهـــاد والقتـــل في ســـبيل 
ظهوراً الله عزَّ وجل بعد الجهل به ، تعـالى االله عـن ذلـك علـواً كبـيراً ، وإنمّـا يكـون ظهـوراً الله عـزَّ 
وجل بعد مرحلة لاحقة من العلم التفصيلي بـه ، ذلـك هـو علـم الغيـب الـذي أحـاط بالأشـياء 

  !يا ترى ؟)  وجل عزَّ  (قبل إيجادها والذي لا حدّ له ولا أمد ، فأين التغيير في علم االله 
الإمـــام  (كتبـــت إلى أبي الحســـن  «: ومـــن روائـــع الكـــافي مـــا أخرجـــه عـــن الكـــاهلي ، قـــال 

  !!الحمد الله منتهى علمه : في دعاء  )  الكاظم
ولكـن . منتهـى) عـزَّ وجـل ( لا تقولن منتهى علمه ، فليس لعلمـه  «:  فكتـب إليَّ : قال 

  .)١( » »منتهى رضاه : قل 
ر    :إعتقاد العامّة بتغيير وتبديل ما قُضي وقُدّ

  :ثم أين هؤلاء من أحاديث البخاري وأقوال علمائهم ؟ 
  كحديث المعراج الصريح بتغيير ما فرض وقدر أربع مرات متوالية في

__________________  
  .باب الدعاء للكرب ١٩/  ٤٠٩:  ٢اُصول الكافي ) ١(



١٤٧ 

قـدام علـى من علّة قادحة إذ تضمن الطعن الصريح على الأنبيـاء بالإ ، مع ما فيه )١(آن واحد 
  .المراجعة تلو المراجعة في الأوامر المطلقة كما لا يخفى

قـد اخـتص بمـا كـان  ئالـذي دلَّ علـى أن تغيـير الطقـس المفـاج )٢(ومثله حديث الاستسـقاء 
  .مشترطا  في التقدير

وأحاديث تأثير صلة الـرحم والصـدقة عـن أبي . )٣(وحديث أن  االله يحُدث من أمره ما يشاء 
  .)٤(هريرة وغيره 

  .)٥(وحديث غفران الذنوب في ليلة القدر عن أبي هريرة أيضا  
  .)٦()  اعملوا فكلٌّ ميسر (وحديث 

وحــديث الصــخرة الــتي أطبقــت علــى ثلاثــة رجــال حــتى اســتيقنوا المــوت ثم رفعــت بــدعائهم 
)٧(.  

  هريرة في البخاري والمسند إلىوحديث البداء الصريح عن أبي 
__________________  

وكلـّم  (: بـاب قولـه تعـالى  ١٨٢:  ٩وأخرجـه في كتـاب التوحيـد . كتـاب الصـلاة  ٩٨:  ١صحيح البخـاري ) ١(
  .) االله موسى تكليما

وأخرجـــه مـــن طـــرق أُخـــر صـــحيحة وبألفـــاظ . بـــاب الاستســـقاء في المســـجد الجـــامع ٣٤:  ٢صـــحيح البخـــاري ) ٢(
  .٣٨و  ٣٧و  ٣٦و  ٣٥:  ٢في  مختلفة

  .) كل يوم هو في شأن (باب قوله تعالى  ١٨٧:  ٩صحيح البخاري ) ٣(
  .باب من بُسط له الرزق بصلة الرحم ٦:  ٨صحيح البخاري ) ٤(
  .باب فضل ليلة القدر ٥٩:  ٣صحيح البخاري ) ٥(
  .) وكان أمر االله مفعولا   (: باب قوله تعالى  ١٥٢:  ٨صحيح البخاري ) ٦(
بـــاب  ٥٥:  ١٧وصـــحيح مســـلم بشـــرح النـــووي . بـــاب اجابـــة دعـــاء مـــن بـــر  والديـــه ٣:  ٨صـــحيح البخـــاري ) ٧(

  .أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الاعمال



١٤٨ 

 ».. أبـرص ، وأقـرع ، وأعمـى بـَدا الله أنْ يبتلـيهم : إن  ثلاثـة فـي بنـي إسـرائيل  «: وفيه  النبي 
)١(.  

؟ قاتــــل االله  ) بــــداء الكليــــني (ويــــرى )  بــــداء البخــــاري (الإنصــــاف أن لا يـُـــرى وهــــل مــــن 
  .الاهواء وأهلها

يمَحُــو االله  مــا  (: ولعمــري ، ليــتهم رجعــوا إلى الــذي ذكــره الآلوســي في تفســير قولــه تعــالى 
مُّ الكِتَاب     .)٢( ) يَشاء  ويثُبِت  وعِندُه أُ

حــد أفاضــل علمــاء بغــداد مــن العامـّـة بغــداد لأفقــد أورد في تفســيره نــص  رســالة كتبــت في 
أنــه مــا مــن شــيء إلا  ويمكــن تغيــيره وتبديلــه : وفيهــا  «: زلي ، قــال بخصــوص تغيــير القضــاء الأ

  .)٣(.. »  واستدل  لذلك بأمور!! زلي حتى القضاء الأ
  .ثم ذكر استدلالات مطولة لا حاجة لنا  ا

العشـرة  (م الأشـاعرة قـد صـَرَّح بـأن  حـديث ومن الجدير ذكره ، أن أبا الحسن الأشعري إمـا
وا عمــا كــانوا عليــه في حيــاة النــبي )  المبشــرة أن لا يتغــيرّ وأن يموتــوا علــى الإيمــان  مشــروط بــ

كـل النـاس في الجنـة الا واحـدا  لظننـت أني : لـو نـادى منـاد  «: ومن هنا كان عمـر يقـول . )٤(
  !!. )٥(»  ذلك الواحد

__________________  
  .كتاب الانبياء باب ما ذكر عن بني اسرائيل  ٢٠٩ـ  ٢٠٨:  ٤صحيح البخاري ) ١(
  .٣٩:  ١٣الرعد ) ٢(
في  ١٧١ـ  ١٧٠:  ١٣)  روح المعــاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني (  تفســير الآلوســي المســمى ب) ٣(

  .من سورة الرعد) ٣٩(تفسير الآية 
  .٤٧١: واختلاف المصلين ، لابي الحسن الاشعري مقالات الإسلاميين ) ٤(
  .١٧١ـ  ١٧٠:  ١٣روح المعاني ) ٥(



١٤٩ 

اللّهـم إن    «: ونظير هذا ما نقله القرطبي عن مالك بـن دينـار أنـه دعـا لامـرأة حامـل  فقـال 
م  الكتاب   .)١(»  كان في بطنها جارية فأبدلها غلاما  فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أُ

هؤلاء المشنّعين أن يَـعُـوا مـا في عقيـد م جيـداً ويعرفـوا رأي علمـائهم في علـم االله كان على 
عــزَّ وجــل ، ولــو وقفــوا عليــه لاســتحيوا مــن هــذه المقالــة الباطلــة ؛ فــإنّ في عقيــدة الأشــعرية أنّ 
 التغيير في القضاء لا يوجب جهلاً ولا تغـيراً في الـذات الالهيـة ، لأنّ التغيـير عنـدهم إنمّـا هـو في

ضــافات ، وهــم يــرون أنّ صــفة العلــم إضــافة مخصوصــة وتعلـّـقٌ بــين العــالم والمعلــوم ، أو أّ ــا الإ
  .صفة حقيقية ذات إضافة

ح به الآلوسي يتغير نفس العلم وعلـى الثـاني تتغـير إضـافته فقـط قـال . وعلى الأول كما صرّ
ولهـــذا نجـــد في . )٢(وعلـــى التقـــديرين لا يلـــزم تغـــير في صـــفة موجـــودة بـــل في مفهـــوم اعتبـــاري : 

الرسالة التي نقل نصّها الآلوسي كما أشرنا إليها سابقا  الاعتقاد المطلق بجواز تغيير وتبديل كـل 
را  مكتوبا في الأ   ! زلشي في هذا الكون حتى ما كان منه مقدّ

 «: وقـد وقفـت علـى تصـريح للاسـتاذ الكبـير حامـد حفـني داود المصـري المعـروف بمـا نصـه 
يـة بـراء ممـا فهمــه النـاس عـن البـداء إذ المتفـق عليــه عنـدهم ، وعنـد علمـاء العامّــة والشـيعة الإمام

أنّ علــم االله قــديم منــزه عــن التغيــير والتبــديل والتفكــير الــذي هــو مــن صــفات المخلوقــات ، أمّــا 
  الذي يطرأ عليه التغيير والمحو بعد الاِثبات فهو ما في اللوح المحفوظ بدليل قوله تعالى

__________________  
  .٦٢٠:  ١٢وكنز العمال . ٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ٩الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي ) ١(
  .١٧١:  ١٣روح المعاني ، للآلوسي ) ٢(



١٥٠ 

  .)١( » ) يمَحُو االله  مَا يشاء  ويثُبِت   (
ونظــير هــذا تمامــاً مــا قالــه محمّــد عبــد الكــريم عتــوم ، حــتى لكأنــكَ تشــعر بنقلــه عــن الــدكتور 

  .)٢(مع تغيير طفيف حامد حفني داود 
هذا باطل ، لم يقل به أحد من الشيعة الإمامية قط ، نعم قالوا عن البَدَاء مـا قـالوا   :أقول 

كمــا عرفــت ولكــنهم لم يقولــوا أنّ التغيــير والتبــديل يكــون في علــم االله المحفــوظ ، فــذلك العلــم 
ك خلفــا  عــن ســلف عنــدهم لا يجــوز عليــه التبــديل ولا التغيــير مطلقــاً ، وهــم متفقــون علــى ذلــ

  .اقتداءا  بأئمتهم 
ثبــات الــذي يمثــل مظهــرا  مــن بــل ذهبــوا إلى أن  مــا يحصــل فيــه التغيــير إنمّــا هــو لــوح المحــو والإ

 «: مظاهر علمه تعالى ، وقد أطلق عليه بعضـهم اسـم العلـم الفعلـي ، قـال الشـيخ السـبحاني 
ثبـات ، فهـو مظهـر لعلـم االله تعـالى في مقـام الإوأمّا علمـه الفعلـي ، فهـو عبـارة عـن لـوح المحـو و 

  .)٣(»  فمرادهم البَداء في هذا المظهر: بَدا الله في علمه : الفعل ، فإذا قيل 
وقـد توسـع فيهـا لاسـيّما في  . )٤(وقد ناقشهم السبحاني مناقشات مطولة في ثلاثة من كتبـه 

التغيـير والتبـديل في بعـض مراتـب القضـاء ثبـات أن لإ)  البَدَاء في ضوء الكتاب والسـُنّة (كتابه 
لا يستلزم منه تغيير العلم ، وقد سـبقه إلى ذلـك أكثـر مـن أشـرنا إلى مصـادرهم ومـراجعهم مـن 

  .علماء الشيعة
__________________  

  .٣٩:  ١٣والآية من سورة الرعد . ١٩: نظرات في الكتب الخالدة ) ١(
  .٤١ـ   ٤٠: النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية ، لمحمّد عبدالكريم عتوم ) ٢(
  .٥٨٢: الالهيات ، للسبحاني ) ٣(
  .والبداء في ضوء الكتاب والسُنّة. ٣٣٢و  ٣٣٠و  ٢٩٥:  ٦ومفاهيم القرآن . ٥٦٦: الالهيات ) ٤(



١٥١ 



١٥٢ 



١٥٣ 

  ةنصيب السُنّة النبوية الشريفة عند العام  
ولم يشـــهد التـــاريخ أعـــداء  للســـنّة )  أهـــل السُـــنّة (أعـــني بعـــض هـــؤلاء الـــذين انتحلـــوا لقـــب 

وتراهم يرفعون أصوا م بالدعايات والضجيج والشتائم والتهريج حتىّ يخيـّل لـك أّ ـم !! مثلهم 
  :أهل السُنّة بحق ، فمثلهم كما قال القائل 

  !!»  رمََتْنِي بِدَائِهَا وَانْسَلَّت   «
يك بضعة أرقام وشواهد على عـدائهم الصـريح للسـنّة النبويـة الشـريفة ، ومـا تعرّضـت لـه وإل

  :على أيديهم 

  : االله حسبنا كتاب
!! بــالهجر  إنّ أوّل بدعـة منكــرة فرّقــت بــين الكتــاب والسُـنّة ، ورمــت صــاحب السُــنّة 

: يقـول قبُيـل وفاتـه   كانت من نصيبهم وعلى يد عمر بن الخطاب حين كان رسـول االله
! مـا لـَه  ؟ أهجـَر  ؟ «: فيمنع مـن ذلـك عمـر ويقـول  » ائتوني اكتب لكم كتابا  لا تضلّوا بعدي« 

ب  «: إنـّـه قــال : فجــاء أصــحابه فلطفّــوا مــن قولتـه هــذه ، فقــالوا »  حسـبنا كتــاب االله لقــد غلــ
انـه كـان  ، ونقلـوا بصـحاحهم ـ بعـد روايـة هـذه المصـيبة ـ عـن ابـن عبـاس »  عليـه الوجـع

  وبين أن يكتب الرزية كل  الرزية ما حال بين رسول االله  «: يقول 



١٥٤ 

  .)١(»  لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم
علـى كلمتـه ، رغـم كـلّ  ومع هذا فقد زينت لهم أنفسهم صنيع عمر ، فدافعوا عنه وتـابعوه

  !!ما فيها ، ثمّ قالوا إّ م هم أهل السُنّة 
فــإذا  .. إنّ كلمــة عمــر هــذه هــي اللبنــة الاُولى ، بــل الأســاس الــذي قامــت عليــه مــذاهبهم 

  كانوا من هنا قد ابتدأوا فإلى أين سينتهون ؟

  :حديث الأريكة 
ومــــن  ث رســــول االله تســــنّم أبــــو بكــــر الخلافــــة ، فابتــــدأ بــــالمنع مــــن التحــــدّث بأحاديــــ

إنكــم تحــدّثون عــن  «: نصـّـه  الرجــوع إلى السُــنّة النبويــة في أيــة قضــية مــن القضــايا ، فقــال مــا
أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشدّ اختلافاً ، فلا تحدّثوا عـن رسـول  رسول االله 

 » ا وبيــنكم كتـاب االله ، فاسـتحلّوا حلالــه وحرّمـوا حرامــهبيننـ: االله شـيئاً ، فمـن ســألكم فقولـوا 
)٢(.  

فجعل اختلاف بعضـهم ذريعـةً إلى المنـع مـن الحـديث خشـية الرجـوع إلى السُـنّة ، وعـاد إلى 
ولى    !»  حسبنا كتاب االله «مقولة عمر الاُ

يوشـك الرَّجـل متّكئـا  علـى  «:  وحـذّر منـه ، إذ قـال  وهذا بعينه مـا تنبـّأ بـه النـبي 
بيننا وبينكم كتاب االله عـز وجـلّ ، فمـا وجـدنا فيـه مـن : أريكته يُحَدَّث بحديث من حديثي ، فيقول 

  حلال استحللناه وما وجدنا فيه من
__________________  

ـــاري ) ١( ـــحيح البخـــ ـــلم . ٩:  ٧و  ١٣٧:  ٥صـــ ــــحيح مســـ ــند أحمـــــــد . ٧٦:  ٥وصــ و  ٣٢٤و  ٣٢٣:  ١ومســــ
٣٣٦.  

  .في ترجمة أبي بكر ٣ـ  ٢:  ١تذكرة الحفاظ ، للذهبي ) ٢(



١٥٥ 

  .)١( »ألا وإن  ما حرّم رسول االله مثل ما حرَّم  االله !! حرام حرّمناه 
  أرأيت هذه النبوءة الصادقة كيف تحقّقت مبكّرا  ؟

  :إتلاف الأحاديث 
ب عنــده خمســمائة حــديث ، لكنـّـه لم يصـــبح  ثمّ حــاول أبــو بكــر أن يكتــب الحــديث فكتـــ

  !!. )٢(حتى  أحرقها جميعا  
مـا دمنـا في عصـر لم تكـم  فيـه  ولنا ان نناقش أبا بكر على حرقه أحاديث رسول االله 

ب أقـــوالهم بـــأن : الأفـــواه ، فنقـــول  ـــع عـــن تـــدوين إن  تصـــرفه بجمـــع خمســـمائة حـــديث يكـــذّ المن
لا يعـني سـوى التـدوين )  الجمـع (، مـع التـذكير بـان  الاحاديث كان قد صدر من النـبي 

، وهـــذه شـــهادة منـــه بعـــدم وجـــود النهـــي الســـابق عـــن التـــدوين ، وشـــهادة )  فأحرقهـــا (بقرينـــة 
بذريعــة الخــوف مــن أُخــرى منــه ايضــاً بأنــه أحرقهــا لا بذريعــة النهــي الســابق عــن تــدوينها ، بــل 

ث للواقــع وخوفــه مــن المشــاركة في حمــل أوزارهــا لــئلا تكــون مكذوبــة  عـدم مطابقــة تلــك الاحاديــ
  !. بزعمه على النبي 

  :وهذا من العجائب والغرائب 
  فإن  من كان مثله لا يحتاج إلى مثل هذه الطريقة في جمع :أما أولا  

__________________  
هـذا حـديث حسـن صـحيح ورواه : وقـال  ٢٦٦٣/  ٣٧:  ٥وسـنن الترمـذي . ١٢/  ٦:  ١ن ماجة سنن اب) ١(

ومستدرك . ٨:  ٦ومسند أحمد . باب لزوم السُنّة ٤٦٠٥و  ٤٦٠٤/  ٢٠٠:  ٤وسنن أبي داود . من طريق آخر
دنا وجـــ: وهـــو صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخين ولم يخرجـــاه ، ورواه مـــن طريـــق آخـــر وقـــال : قـــال  ١٠٨:  ١الحـــاكم 

  .٨٧٧/  ١٧٣:  ١وكنز العمال . ٤٣٠و  ٣٩٠: ومسند الشافعي . للحديث شاهدين بإسنادين صحيحين
  .٢٨٥:  ١٠وكنز العمال . ٥:  ١تذكرة الحفاظ ) ٢(



١٥٦ 

الأحاديث قطعاً ، إذ بإمكانه ـ وهو الرأس الحاكم ـ ان يوعز إلى كبار الصـحابة وحفّـاظ السُـنّة 
ــــديهم مــــن الحــــد ــــوه أو حفظــــوه سماعــــا  عــــن النــــبي مــــنهم أن يجمعــــوا مــــا ل يث ســــواء الــــذي كتب

، ثم يوكِل لهـم فحـص ا مـوع وتحـري صـدقه والتأكـد مـن سـلامته لـو كـان هنـاك حـرص  
  !عليه ، لا أن يجمع الاحاديث عن فرد واحد لم يسمّه 

في الروايــة عــن النــبي إنــّه بالقيــاس إلى فــترة إســلامه المبكــر لا يحتــاج إلى الواســطة  :وأمــا ثانيــا  
في جمــع خمســمائة حــديث ، إذ مــن غــير المعقــول أن لا تكــون لــه مســموعات عــن النــبي  
بلا واسطة ، ولو في ضمن المقـدار الـذي جمعـه ، وهـذا يعـني أنـّه أقـدم علـى حـرق بعـض  

 ن ذلك وقلنا إن  ما أحرقـه لم يسـمعه عـن النـبي ، ولو تنزلّنا ع مسموعاته عن النبي 
فهـل كـان شـارد الـذهن  فالسؤال هنا لماذا لم يجمع ما سمعه بإذنه عـن صـاحب الـوحي ! 

أم انـه خشـي مـن تـدوين السـُنّة اطـلاع الاجيـال علـى مـا ! يسـمع  في العهد النبوي فلـم يـع  مـا
  !؟ منعه عمر
ث عـــــن النـــــبي  :ثالثـــــا  وأمـــــا  ح بلســـــانه بوثاقـــــة مـــــن سمـــــع تلـــــك الاحاديـــــ فـــــإن  أبـــــا بكـــــر صـــــرّ
، فكيــف شــك بــه بعــد أن ائتمنــه ؟ ولمَِ لمْ يقــم بواجبــه فيعرضــها علــى الصــحابة للتأكــد  

؟ ألا يـدلّ هــذا الاغمـاض عـن  ــاون  مـن صـدق مـن ائتمنــه فيمضـها ، أو يعـرف كذبــه فيؤدبـه
  يكشف عن أسباب غير معلنة وراء حرق الاحاديث ؟في الشرع ، و 

ينطـق عـن الهـوى ،  على أنَّ هذا الموقف العجيـب بالنسـبة إلى السـُنّة المطهـّرة قـد نبـّه مـن لا
  .على كونه وشيك الوقوع بعده كما تقدم في حديث الأريكة



١٥٧ 

كتفــاء بــالقرآن عــن بطــرق عــدّة تحــذيره مــن الا  وأعجــب مــن هــذا أ ــم رووا عــن النــبي 
السُنّة ، وتنديده باليهود والنصارى لأّ م يقرؤون التوراة والانجيل فلا ينتفعـون ممـا فيهمـا بشـيء 

  .)١(؛ لأّ م لم يتعلقوا بحرفٍ مما جاء م به أنبياؤهم 

  : موقف عمر من السُنّة المطهّرة
جـون مـن المدينـة إلى وجاء عمـر ، فأكّـد المنـع مـن الحـديث وشـدّد علـى الصـحابة الـذين يخر 

إنكــــم تــــأتون أهــــل قريــــة لهــــم دويّ بــــالقرآن كــــدويّ النحــــل ، فــــلا  «: الأمصــــار ، يقــــول لهــــم 
»  تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم ، جـرّدوا القـرآن وأقلـّوا الروايـة عـن رسـول االله وأنـا شـريككم

)٢(.  
فــلا يجيــبهم  حــتى أن كعــب بــن قرضــة كــان يســأله أهــل الكوفــة عــن أحاديــث الرســول 

  .)٣( انا عمر بن الخطاب : ويقول لهم 
وجمعه ، فأجمعوا علـى ذلـك ، لكنـّه  ثم استشار الصحابة في كتابة حديث رسول االله 

  ! )٤( جاء بعد ذلك فأمر كل  من كتب شيئا  أن يمحه
__________________  

والخــبر  ٢٦:  ٦،  ٢٦٦:  ٥،  ٢١٨و  ١٦٠:  ٤ومسـند أحمـد . ١٠٤:  ٤تمـام الحـديث في سـنن الترمـذي ) ١(
  .مامة الباهليأأبو الدرداء ، وزياد بن لبيد الأنصاري ، وعوف بن مالك ، وأبو : مشهور رواه من الصحابة 

. ٨٥:  ١وسـنن الـدارمي . ١٢:  ١ولاحظ طرق الحديث وألفاظه في سنن ابـن ماجـة . ٧:  ١تذكرة الحفّاظ ) ٢(
  .١٠٢:  ١كم ومستدرك الحا 

  .٤٤٧:  ٩وكنز العمال . ١٠٢:  ١مستدرك الحاكم ) ٣(
  .٥٣: تقييد العلم ، للخطيب البغدادي ) ٤(



١٥٨ 

ثم دعا بعد ذلك كل من عنده كتاب أو لوح كتب فيه حديثاً أن يأتيه به ، فظنّوا أنـه يريـد 
  !! )١(أن يوحّدها ، فلمّا اجتمعت عنده أحرقها بالنار 

ثمّ حَــبَسَ جماعــة مــن كبــار الصــحابة في المدينــة حــتى مــات ؛ لأ ــم لم يلتزمــوا أمــره في كــتم 
، وعبـــداالله ابـــن حذافـــة ، وعقبـــة بـــن عـــامر ، وأبي  )٢(الأحاديـــث كـــابن مســـعود ، وأبي الـــدرداء 

  .)٣(هريرة 
ولم يكتــف عمــر بكــلِّ هــذا بــل حــاول الــدفاع عــن فعلــه با ــام جميــع الصــحابة بالكــذب في 

إن   «: روايــــة الأحاديــــث حــــتى قــــام خطيبــــا  فــــيهم يســــمعهم أقــــذع الكــــلام فقــــال مخاطبــــا  لهــــم 
حديثكم هو شرّ الحـديث ، وإنّ كلامكـم هـو شـرّ الكـلام ، مـن قـام مـنكم فلـيقم بكتـاب االله 

  .)٤(»  ، وإلاّ فليجلس
 فتـاءومن عجائب عمر إنهّ لم يمنع من الحديث فحسب ، بـل منـع فقهـاء الصـحابة مـن الإ

 «: فعن ابن سيرين أن  عمر قال لأبي موسى . وحاول أن يجعل الفتوى من حق السلطة فقط
  أما إنهّ بلغني أنّك تفتي الناس ولست بأمير ؟

  .بلى: قال 
  .)٥(»  فولِّ حارها من تولى قارها: قال 

  لكنهم دافعوا عنه بدعوى)  العامّة (وكل  الذي تقدم متّفق عليه عند 
__________________  

  .٥٣: تقييد العلم ، للخطيب البغدادي ) ١(
  .وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١١٠:  ١مستدرك الحاكم ) ٢(
  .٢٩٤٧٩و  ٢٩٤٧٢/  ٢٩١:  ١٠كنز العمال ) ٣(
  .١٦:  ٣تاريخ المدينة ) ٤(
  .٢٩٥٠٥/  ٢٩٨:  ١٠كنز العمال ) ٥(



١٥٩ 

  .كاذبة نسبوها إلى النبي  
  !!قد  ى عن كتابة الحديث  أن  النبي : إذ زعموا 

  !فكيف قام أبو بكر بكتابة الحديث إذن حتى جمع خمسمائة حديث ، ثم أحرقها ؟
  !وكيف استشار عمر الصحابة في الكتابة فأجمعوا عليها ، وكتبوا ، ثم حرّقها ؟

  وما معنى حديث الاريكة إذن ؟
  ن التشبّه بأهل التوراة والانجيل ؟ولماذا النهي م

  !!أسئلة شتى ، ولكن بلا جواب 
  !وغير هذا كثير مما يكشف لك  افت دعاواهم وكلّ ما أتوا به لترميم مذهبهم 

  :موقف عثمان ومعاوية من السُنّة الشريفة 
حـــد يـــروي حـــديثا  لم يُســـمع بـــه في لا يحـــل  لأ «: وجـــاء دور عثمـــان ، فقـــام خطيبـــاً وقـــال 

  .)١(»  ... أبي بكر ولا في عهد عمر عهد
أمّا معاوية فله مع السُنّة شأن آخر ، قد مهّد له وساعده عليه هذا المنـع الطويـل مـن روايـة 

  :فقام بدورين .. الحديث وتدوينه 
  منع من كل  حديث إلا حديثا ظهر في عهد أبي بكر وعمر :في الأول 

__________________  
  .عن ابن سعد وابن عساكر ٢٩٤٩/  ١٩٥:  ١٠وكنز العمال . ٣٦٣:  ١مسند أحمد ) ١(



١٦٠ 

  !! )١(وعثمان 
فهـي ممنوعـة ، لأنّ الإمـام عليـّاً وابـن  أمّا الأحاديث التي ظهرت في عهد الإمـام علـي  

  .عباس وغيرهم قد حدّثوا بالأحاديث التي كانت ممنوعة قبلهم
را  في فضــــائل أبي بكــــر وعمــــر وعثمــــان دعــــا النـــاس إلى وضــــع الأحاديــــث زو  :وفــــي الثــــاني 

وأهـــــل بيـــــت النـــــبي  وغـــــيرهم مـــــن الصـــــحابة الـــــذين لهـــــم خصـــــومة مـــــا مـــــع الإمـــــام علـــــي  
ث ونقلهــا الخطبـاء علــى المنــابر وعلّمهــا الآبــاء أبنــاءهم ، !   حـتىّ كثــرت في ذلــك الأحاديــ

فحــدّثوا  ــا ، ولــو علمــوا أّ ــا باطلــة لمــا  وحــتىّ ظــنّ كثــير مــن أهــل الصــدق والعبــادة أّ ــا حــقّ 
  .حدّثوا  ا

وهـو في أثنـاء ذلــك وبعـده كـان قــد وظـّف جنـده وشــرطته بمطـاردة كـل  مــن يـروي حــديثا  في 
، وأن لا يقبلــــوا لهــــم شــــهادة ، ويكــــذّبو م ويرمــــو م  فضــــل الإمــــام علــــي  وأهــــل البيــــت 

  !بالابتداع في الدين 
ث النــبي فصــار عنــدهم كــل  مــ ــ ــي  وأهــل البيــت أو أحادي  ن يــروي أحاديــث الإمــام عل
لأن أحاديثه لا تنسـجم مـع الأحاديـث الـتي أذاعهـا أنصـار الخلافـة ! يعُدُّ كذّابا  منكر الحديث 

  ! )٢(الأموية حتى  صارت مشتهرة 
__________________  

ومســـند . ٣٣:  ١والكامـــل ، لابـــن عـــدي . المســـألة كتـــاب الزكـــاة بـــاب النهـــي عـــن  ٧١٨:  ٢صـــحيح مســـلم ) ١(
وتدوين السُنّة الشريفة ، للسيد . ١٦٠:  ٣وتاريخ دمشق ، لابن عساكر . ٧:  ١وتذكرة الحفاظ . ٩٩:  ٤أحمد 

  .٤٧٤: الجلالي 
مّد والنصائح الكافية لمن يتولىّ معاوية ، لمح. ٦٣:  ٤و  ٤٦ـ  ٤٤:  ١١شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ) ٢(

  .٩٩ـ  ٩٧: بن عقيل 



١٦١ 

  :إدراك العامّة فداحة المواقف السابقة 
ــع تــدوين  أدرك بعــض علمــاء العامّــة بعــد  ايــة القــرن الأول فداحــة الخطــورة الناجمــة عــن من
الحديث بشكل رسمي فاستغلوا أمر عمر بن عبدالعزيز بجمع الحـديث وتدوينـه ، ولكـن بعـد أن 

وعلــى رأســهم الزهــري وهــو مــن ألصــق  ، فــانطلق هــؤلاء ـأصــابه مــا أصــابه وداخلــه مــا داخلــه 
ـ يدوّنون ما في جُعَب أصـحا م مـن تلـك الموضـوعات والمـزوّرات وكثـير  الناس بقصور الأمويين

الـذين لم يطـاوعوا بـني ) الشـيعة(منهم يظنّ أّ ا الحقّ ، وأسقطوا ما خالفها ؛ لأنه من حديث 
  .امُيّة عقيديا  ولا سياسيا  

)  العامـّة (ر بن عبـدالعزيز الـذي كـان عهـده بدايـة الانفتـاح علـى التـدوين عنـد على أن عم
لم يأمر بأخـذ السـُنّة عـن أهلهـا بـل كتـب إلى أبي بكـر بـن محمـّد بـن عمـرو بـن حـزم أن يكتـب 

ولا يخفـــى عليـــك ان حـــديث . )١(وحـــديث عمـــر  إليـــه بمـــا ثبـــت عنـــده مـــن حـــديث النـــبي 
إنمـــا هـــو عنـــد أهلــه الـــذين اجتبـــاهم االله وطهّـــرهم ، ولهــم مـــن الفضـــائل في صـــحاح  النــبي 

يحصــى ، ولــيس عنــد غــيرهم مــن الحــديث حــتى يطلــب ســوى أضــغاث مــن الحــق  القــوم مــا لا
والباطــل ، ولـــو أحـــبّ ابـــن عبـــدالعزيز الحـــق فعـــلاً لطلبـــه مـــن أهلـــه لاممـــن وقـــف موقـــف الخصـــم 

النبوية المطهّرة ، فهو لم يعرف الحق لأنـه تجاهـل أهلـه ، لكنـه علـى كـلِّ حـال  اللدود من السُنّة
فسح ا ال أمام رواة الحديث بعد أن أدرك تحقق أغراض المنع بأوضح صورة مـن ابتعـاد النـاس 

، وتعلقهـم بالسُـنّة العمريـة الـتي انتـدب النـاس لتـدوينها تحـت سـتار  عن سُنّة أهـل البيـت 
  !! الرسول حديث 

__________________  
  .١٢٦:  ١سنن الدارمي ) ١(



١٦٢ 

ـــــديهم ، الصـــــحاح والســـــنن والمســـــانيد ، فـــــاختلط  ـــــا تجمّعـــــت دواويـــــن الحـــــديث ل ومـــــن هن
بالصحيح كذب وباطل كثـير ، ابتلـوا بـه إثـر تلـك السياسـة الظالمـة الجاهلـة الجـائرة الـتي صـوّرت 

  ! قا  لهم الحق  باطلا  والباطل ح

  :مخالفتهم للسُنّة العملية 
أمّا في السُـنّة العمليـّة ، فلقـد خالفهـا أئمـة العامّـة كثـيراً ، عامـدين ، وعـن علـم ، كمـا فعـل 

ترك التقصـــير في »  حـــي  علـــى خـــير العمـــل «عمـــر بحـــذف  مـــن الأذان ، وكمـــا فعـــل عثمـــان بـــ
دمين في الوضـــوء بـــدل الصـــلاة في موســـم الحـــجّ ، وفي زيـــادة الأذان يـــوم الجمعـــة ، وغســـل القـــ

المســح ، وغيرهــا كثــير ، وكمــا عمــد إليــه معاويــة مــن تعمّــد تبــديل الســنن خلافــاً للإمــام علــيّ 
فنقّص التكبـير في الصـلاة ، ومنـع التلبيـة في الحـج ، ورسّـخ مـا ابتدعـه المتقـدّمون ، وجـاء  

  .أنصاره فوضعوا في ذلك أحاديث كثيرة تدعيما  لما أشاعوه
! أن  الحجــاج الســفاك قــام خطيبــا  يعلـّـم النــاس الوضــوء : حفظتــه مصــادرهم الموثقّــة  فممـّـا

فـأمرهم بغسـل القــدمين ثلاثـاً وشـدّد علــى ذلـك ، حـتى قــام أنـس بـن مالــك ، الصـحابي خــادم 
ؤوسِـــــكم  (: قـــــال االله ! صـــــدق االله ، وكـــــذب الحجّـــــاج : فقـــــال  الرســـــول  وامسَـــــحُوا بِرُ
  .)١( ) موأرجُلَك  

  وهكذا خلطوا السُنّة العملية بالباطل والبدع كما صنعوا بالسُنّة القولية
__________________  

ــدة ) ١( ــبري . ٦:  ٥المائـــ ــــوء في تفســـــير الطـــ ــــألة الوضـ ــــس للحجـــــاج في مسـ ــذيب أنـ و  ١١٤٧٥/  ٥٨:  ١٠وتكـــ
. ١٩٨:  ٢لابـــن العـــربي والناســـخ والمنســـوخ ، . ٥٧٧:  ٢وأحكـــام القـــرآن ، لابـــن العـــربي . ١١٤٧٧و  ١١٤٧٦

حكــام القــرآن ، للقــرطبي والجــامع لأ. ١٦١:  ١١وتفســير الــرازي . ٤٨:  ٥والمحــرر الــوجيز ، لابــن عطيــة الاندلســي 
أورده عــن ســعيد  ٢٨:  ٣والــدر المنثــور ).  اســناده صــحيح : (قــال  ٢٧:  ٢وتفســير ابــن كثــير . ٩٢:  ٦المــالكي 

  .بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم



١٦٣ 

  !ة الشريف

  :نتيجة منع الحديث 
ولما كان في ما جمعوه من السنن نقصاً وتشويهاً و افتاً حتى اشتهر عن أبي حنيفـة النعمـان 

 )١(ويعمــل برأيــه وقياســه  رأس المــذهب الحنفــي أنــّه كــان يــترك الســنن وحــديث رســول االله 
 مـــع وجـــود الحكـــم الشـــرعي الـــذي نطقـــت بـــه السُـــنّة الشـــريفة المحفوظـــة عنـــد أهـــل البيـــت 

عدل القرآن الكريم ، كما اضطرّ غالب فقهائهم أيضاً إلى الـرأي ، والقيـاس ، والاستحسـان ، 
 (والمصــالح المرســلة ، وســدّ الــذرائع فــأدخلوا هــذه العناصــر كمصــادر جديــدة للتشــريع ، وسموّهــا 

ومـن تتبــع جـذور تلــك الاَُ◌صـول نجــدها قـد أســهمت وبشـكل مباشــر في هــدم )  صـول الفقــهأ  
هم صــلاحية واســعة  السُــنّة ومحاولــة إماتتهــا ؛ ذلــك لأن مــانعي تــدوين الحــديث قــد منحــوا أنفســ

جــداً في ميــادين الاجتهــاد في مقابــل نصــوص الشــريعة الإســلامية ، فقاســوا الاَُ◌مــور باشــباهها 
أُخـــرى بـــأذواقهم ، ممـــا أدّى ذلـــك إلى تعرّضـــهم المســـتمر في بدايـــة الأمـــر إلى واستحســـنوا أمـــورا  

انتقــادات الصــحابة الآخــرين وإثبــات أن  تلــك الاجتهــادات إنمـّـا هــي بــدع في الــدين لمخالفتهــا 
، فكان التراجع عما اجتهدوا به حليفهم ، مما حملهم علـى  حاديث الرسول الواضحة لأ
جــراءات الحاسمـة لوقــف حالـة الاعــتراض والتـذمر عنــد رؤوس الصـحابة ، وذلــك بحســم اتخـاذ الإ

ماد ــا واقــتلاع مصــدرها وهــو الحــديث الشــريف ؛ لكــي يســلم بــذلك قيــاس زيــد واستحســان 
  .عمر

  نعم كان من المناسب جدا  لبقاء تلك الاجتهادات ـ بل التصرفات التي
__________________  

  .وما بعدها ٤١٢:  ١٣ب البغدادي تاريخ بغداد ، للخطي) ١(
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ها في المقدمــة ـ بــلا معارضــة مــن أحــد أن تقــوم  لم تــوزن بميــزان الشــرع الحنيــف ، وقــد بيّنــا بعضــ
الســلطة بمنــع تــدوين السُــنّة وروايتهــا ، وتبريــر هــذا المنــع تــارةً بحفــظ القــرآن الكــريم وأُخــرى بعــدم 

ع عـن الـرأي ـ كلّمـا بـان الخطـأ فيـه ـ يشـكّل إهمالـه ونحـو هـذا مـن المـبررات الواهيـة ؛ لأن التراجـ
إن  حــديثكم  «إدانـة قويـة لهــم في احـتلال غــير مـواقعهم ، فـلا محــيص إذن مـن مخاطبــة الصـحابة 

فضــلا  عــن الخــوف مــن تفشــي الواقــع في نشــر الحــديث المنطــوي علــى حــق !!  » شــر  الحــديث
غه السـلطة قطعــاً ، فكـان لابـدّ لهــا تستسـي المغتصــب ، ذلـك الواقـع الــذي لا أهـل البيـت 

ح بــه في  ي لا يكــون بيــد الصــحابة أدنى ســلاح حــديثي  يلــوّ مــن منــع الحــديث روايــة وتــدوينا  لكــ
  .وجه السلطة اعتراضا  على نمط سياستها ومنهج فقهها

و ذا يعلم أنّ أُصول فقههم إنمّا نمت على محاولات هدم السُنّة وإماتتها في مهـدها ، ومـع 
ك ترى إلى اليوم من يتشدقون بأّ م متقدّمون على غـيرهم في تأسـيس علـم الاَُ◌صـول هذا فإن  

  .فتنبه إلى ذلك ، واعرف الحق تعرف أهله! 
يتضــح ممــا عرضــناه وناقشــناه في الفصــول المتقدمــة مــدى عــدم الموضــوعية والانصــاف فيمــا 

نصــــف أن ينظــــر في الم ئأثــــاره القــــوم وســــقوط مــــدعيا م وتــــأويلا م الفاســــدة ، ونــــترك للقــــار 
المعالجــات العلميــة الموضــوعية بكــلِّ مــا أثُــير مــن إشــكالات وافــتراءات علــى التشــيع ومــا قــدمناه 
مـن إجابـات وحجـج أســقطت دعـاوى الخصـوم وأبانـت  ــافتهم سـواء علـى مسـتوى الفكــر أو 

  .العقيدة
  ) واالله  يهدي من يشاء إلى صراط  مستقيم (

  ةوالحمد الله ربِّ العالمين ، والصلا
  على محمّد وآله الطاهرين
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  المحتويات
  

  


